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قدم ترامب قبل أسبوع تقريباًً، »مقترحاًً جديداًً« يتضمن 
20 نقطة لإنــهــاء الــحــرب عــلــى غـــزة، وافــقــت عليه الـــدول 
الــعــربــيــة قــبــل أن يُُـــدخِِـــل نــتــنــيــاهــو تـــعـــديلاتٍٍ عــلــيــه، وردّّت 
عــلــيــه حـــمـــاس رداًً دبـــلـــومـــاســـيـــاًً حــصــيــفــاًً، لا يــرفــضــه ولا 
يقبله، فاتحةًً الباب للتفاوض حوله، والوصول إلى اتفاق.
الوضع في فلسطين المحتلة، وفي غزة اخصة، مرتبط 
ارتباطاًً شديداًً بوضعنا في سورية وفي المنطقة عموماًً، 
ولذا من الضروري فهمه بأكبر قدرٍٍ ممكنٍٍ، وللقيام بذلك، 
من المفيد وضعه ضمن سياق أعم وأوسع، زمنياًً ومكانياًً.

ــفــــاوضــــات  ــمــ ــلـــة الاتـــــفـــــاقـــــات والــ ــلــــنــــحــــاول الــــنــــظــــر فـــــي جـــمـ فــ
والحروب التي اخضها الطرف الأمريكي و»الإسرائيلي« 
خلال السنوات القليلة الماضية، بأشكال مباشرة أو غير 

مباشرة، لِِنخلُُص إلى بعض الاستنتاجات العامة...
ــيــــجــــي بــــيــــن أمــــريــــكــــا )بـــــايـــــدن(  ــتــــراتــ - قــــمــــة الــــــحــــــوار الاســ
وروســـيـــا، يـــوم 16 حــزيــران 2021، والــتــي كـــان أحـــد أهــم 
مواضيعها هــو أوكــرانــيــا، انــتــهــت إلـــى انــفــجــار الــحــرب في 
 تلا 

ٍ
أوكــرانــيــا فــي شــبــاط 2022. وكـــل تــفــاوضٍٍ أو اتــفــقٍا

انــــدلاع الــحــرب، مــن إســطــنــبــول إلـــى ألاســكــا مـــؤخـــراًً، كــان 
يعقبه ارتــفــاع وتوسع في مستوى التصعيد، بما يشمل 

دول أوروبا الغربية أيضاًً.
- الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي عـــام 2015، ثــم الانــســحــاب 
الأمريكي منه عام 2018، ثم المفاوضات التي »أحــرزت 
تقدماًً كبيراًً« خلال الأشهر الأولــى من هذا العام، انتهت 
إلــــى اشـــتـــعـــال حــــرب الـــــ 12 يـــومـــاًً بــيــن »إســــرائــــيــــل« بــدعــم 
ــــراك أمـــريـــكـــي مـــبـــاشـــر، وبـــيـــن إيــــــــران، فــــي حـــزيـــران  ــتـ ــ واشـ

الماضي.
- اتفاق كيري لافروف عام 2016 على وقف إطلاق النار 
في سورية، وإيقاف الحرب والذهاب إلى حل سياسي، 
انتهى إلى استمرار الحرب بشكل عنيف سنوات إضافية، 
ــــدداًً حــتــى  ــــجـ ــا واحــــتــــمــــالات تـــفـــجـــرهـــا مـ ــ ــارهـ ــ واســــتــــمــــرار آثـ

اللحظة.
- »اتــفــاقــات أبــراهــام« الــتــي جــرت عــامــي 2019 و2020، 
والتي كان من المفترض أن تصل إلى »ناتو عربي ضد 
إيــران« وإلى ما يشبه تحالفاًً أمنياًً وسياسياًً بين الكيان 
والــخــلــيــج الـــعـــربـــي تــحــت الــمــظــلــة الأمـــريـــكـــيـــة، انــتــهــت إلــى 
تــوجــيــه الــكــيــان ضــربــة عسكرية مــبــاشــرة فــي قــطــر، وإلــى 

تبخرٍٍ عملي لكل الاتفاقات.
- الــهُُــدن والــمــفــاوضــات والاتــفــاقــات الــمــتلاحــقــة فــي غــزة، 
خلال السنتين الأخيرتين وقبلهما، انتهت ادئماًً إلى تجدد 

الحرب بشكل أكثر شراسة وتوحشاًً.
وضع »مقترح ترامب« الأخير ضمن هذا السياق العام، 

يسمح بالوصول إلى الاستنتاجات التالية:
الـــعـــقـــديـــن  الـــــغـــــرب خلال  لـــــــدى  الــــثــــابــــتــــة  الــــســــيــــاســــة  أولًاً: 
الأخــيــريــن، هــي الــحــروب وتــوســيــع رقــعــة الــحــروب، وأمــا 
التفاوض والهُُدن والاتفاقات، فهي جزءٌٌ من عدة الحرب 

نفسها، وليست باباًً للحلول الدبلوماسية.
ثانياًً: يــعــبــر هـــذا الاتـــجـــاه الــثــابــت عــن الــصــحــة الــمــتــجــددة 
لمقولة »الــحــرب هــي الــرئــة الــحــديــديــة الــتــي تتنفس منها 
ــيـــــوم أقـــســـى  ــ الــــرأســــمــــالــــيــــة«، والــــمــــركــــز الــــغــــربــــي يـــعـــيـــش الـ
أزمـــاتـــه الــتــاريــخــيــة بــمــركــبــاتــهــا الاقــتــصــدايــة والاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية، ولذا فالطريق أمامه مغلقٌٌ تماماًً، ولا إمكانية 
لفتحه إلا عبر تصدير الأزمـــات إلــى الــخــارج، والالتفاف 
على الحركة الشعبية المتصاعدة في بلدانه، عبر الحروب 

والمزيد من الحروب.
: الــمــشــتــرك بــيــن كـــل الأمــثــلــة الــســابــقــة، أن كـــل هُُــدنــة  ثالثاًً
جـــديـــدة، وكــــل حــــربٍٍ جـــديـــدة، كــــان الـــطـــرف الــغــربــي فيها 
ــــدرة عــلــى فــــرض شـــروطـــه.  ــــل قـ أضـــعـــف مـــن الـــســـابـــق، وأقـ
ومع كل حــربٍٍ جديدةٍٍ وهُُدنٍٍة جديدة، يتقلص معسكره 
السياسي أكثر، ويتسع حجم الاتفاق والتقارب بين بقية 

العالم ضده.
رفـــــع ثــــوريــــو مـــطـــلـــع الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن شــــعــــار »فــلــنــســقــط 
مـــشـــعـــلـــي الــــــحــــــروب« فـــــي وجــــــه الـــتـــعـــطـــش الاســـتـــعـــمـــاري 
لحروب طاحنة تخرجه من أزماته في حينه، ولم يتمكنوا 
مــن إســقــاط مشعلي الــحــروب إلا فــي الــحــرب نفسها مع 

الانتصار على النازية عام 1945.
ــــوم، يـــتـــجـــدد رفـــــع الـــشـــعـــار نـــفـــســـه، مــــع انـــفـــتـــاح الأفــــق  ــيـ ــ الـ
الـــتـــاريـــخـــي لإســــقــــاط مــشــعــلــي الــــحــــروب قـــبـــل أن يـــأخـــذوا 
الـــكـــوكـــب بــــأســــره إلـــــى حـــــرب شـــامـــلـــة تـــدمـــر الـــكـــوكـــب بــمــن 
فــيــه، ويــجــري تنفيذ هــذا الشعار مــن خلال تكبيد الغرب 
الخسائر فــي ســاحــات حــروب جزئية عــديــدة، فــي قــارات 

عدة من العالم.
يبقى أن نقول بما يخص ســوريــة: ليس هنالك أي أفق 
 مــع الــكــيــان... الأفـــق الــوحــيــد هــو للاتــفــاق بين 

ٍ
لأيِِّ اتــفــقٍا

الــســوريــيــن أنــفــســهــم، عــبــر حـــل ســيــاســي شـــامـــل ومــؤتــمــر 
ــقـــاًً وفـــــــعلًاً مــــن تــقــريــر  ــــام يـــوحـــدهـــم ويــمــكــنــهــم حـ وطـــنـــي عـ

مصيرهم بأنفسهم...

 »فليسقط مشعلو الحروب«!
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¿ محمد عادل اللحام

المحافظات  فــي  الصناعة  الرسمية وغـــرف  الجهات  تعلن 
المختلفة مراراًً وتكراراًً أنّّ الإنتاج وتحسينه من أولويات 
عــمــلــهــا، وســــوف تــســعــى بــمــا أوتـــيـــت مـــن قـــوة ومـــا أوتــيــت 
من موارد لتحقيق هدف زيداة الإنتاج وتطويره، سواء 
عــبــرهــا مــبــاشــرةًً أو عــبــر شــركــاء محليين وغــيــر محليين. 
وتـــعـــقـــد تـــلـــك الـــجـــهـــات الاجــــتــــمــــاعــــات والـــــــنـــــــدوات، وتــشــكــل 
مجالس الأعمال مع شركائها في الدول الأخــرى، وتوقّّع 
مــذكّّــرات الــتــفــاهــم، ويــتــم إصـــدار الــعــديــد مــن الــقــوانــيــن التي 
تــنــص عــلــى الاســتــثــمــار فـــي الـــجـــانـــب الإنـــتـــاجـــي الــصــنــاعــي 
والـــزراعـــي، والآن فــي الــطــاقــة الكهربائية »الــطــاقــة البديلة 

والمتجددة« كما يقال عنها.
هــذا الــكلام الــذي تــردّّده على مسامعنا الجهات المختصة 
فــي الــمــســألــة الــصــنــاعــيــة والإنــتــاجــيــة، ويــبــقــى الــــكلام كلامـــاًً 
طالما أنّّ الواقع الإنتاجي والصناعي ينحدر نحو الأسفل 
بخطه البياني، من حيث عدد المنشآت العاملة ومن حيث 
الــتــكــالــيــف الإنــتــاجــيــة الــبــاهــظــة، لأســبــاب أهــمــهــا عـــدم توفر 

المودا الأولية التي بمعظمها مستوردة من الخارج.
والصعوبة الأخـــرى التي تــواجــه مــن بقي مــن الصناعيين 
هي عدم توفّّر المشتقات النفطية بأسعار مناسبة لا ترفع 
من تكاليف الإنتاج، حيث ارتفعت أسعارها بشكل متولٍٍا 
واخصة مداة الفيول، وإنْْ توفّّرت فأسعارها عالية تزيد 
مــن تكاليف الإنــتــاج، وبالتالي لا توجد ســوق للتصريف 

سواء الدخالية منها أو الخارجية إلا بشق الأنفس.
ــــرارة مـــجـــمـــوعـــة كــبــيــرة  ــمــ ــ ــــع قـــــد عـــــبّّـــــرت عـــنـــه بــ ــــواقــ هــــــذا الــ
مـــن الــصــنــاعــيــيــن الــمــكــتــويــن بـــنـــار الإجـــــــــراءات الــحــكــومــيــة، 
ــــذّّرون مـــن مــخــاطــر تــلــك الإجـــــــــراءات عــلــى اســتــمــرار  ــــحـ ويـ
صناعاتهم، حتى أنّّ العديد من الصناعيين قد نظّّموا وقفة 
احــتــجــاجــيــة أمــــام غــرفــة صــنــاعــة دمــشــق مــحــتــجّّــيــن عــلــى ما 

وصلت إليه منشآتهم من وضع لا يسر أحد.
ــــذا الــــوضــــع؟ أيْْ مــــا هــــي نـــتـــائـــج الــتــضــيــيــق  فــــمــــاذا يــعــنــي هـ
والـــحـــصـــار عــلــى الــصــنــاعــة بــالــرغــم مــمــا يــقــال عـــن ضــــرورة 

دعمهم؟
ــيــــاســــة الــــتــــطــــفــــيــــش يـــتـــحـــمّّـــل  إنّّ الــــنــــتــــائــــج الـــــمـــــبـــــاشـــــرة لــــســ
ــــف آلاتــــــــــهــــــــــم، فـــهـــم  ــلــ ــ ــا الـــــــعـــــــمـــــــلُُا الـــــــمـــــــرابـــــــطـــــــون خــ ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــــواقــ عــ
يخسرون من تلك السياسات القسم الأكبر من أجورهم 
بــســبــب الــتــوقــفــات الــمــتــكــررة لــلــمــعــامــل، حــيــث يــلــجــأ أربـــاب 
العمل إلى توزيعهم على دفعات مقابل نصف أجورهم، أي 
التي تؤمن  المفترضة  يعملون بنصف طاقتهم الإنتاجية 

لهم أجراًً كاملًاً وربما حوافز ومكافآت.
الجانب الآخر من سياسات الحكومة تجاه الصناعة، هو أنّّ 
أرباب العمل يلجؤون إلى تصفية معاملهم والهروب اخرج 
البلاد ليبدأوا رحلتهم الجديدة في تأسيس صناعتهم في 
بلاد المهجر، ومنهم من استبق الأمور وقاموا بتأسيس 
مـــشـــاريـــع صــنــاعــيــة خـــــارج الـــــــبلاد. وهـــــذه خـــســـارة كــبــرى 
يُُمنى بها الاقتصدُُا الوطني بشكلٍٍ عام، وخسارة مباشرة 
ُ����������و����������ــضــحََّــى بها  للإنتاج وللخبرات الــمــكــ��
وتتحوّّل وتنضمّّ إلى جيش العاطلين عن العمل أو جيش 
النتائج وتتعدّّد  الباحثين عن عمل مهما تكن  المهاجرين 

الأسباب، والأمثلة عديدة.
الــــــمــــــخــــــاطــــــر  تــــــــعــــــــي  الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة  كــــــــــانــــــــــت  إنْْ  نـــــــــــــــــــدري  لا 
ـــــــــــئـــــــــــة الـــــــــــــمـــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــدّّدة الـــــــــــــتـــــــــــــي تـــــــــصـــــــــيـــــــــب الـــــــــــوضـــــــــــع   الـــــــــــســـــــــــي�
ــــؤلٌٌا افــتــراضــي لأنّّـــهـــا تعلم  الــصــنــاعــي والــــزراعــــي، وهــــذا سـ
ــالـــي  ــتـ ــالـ بـــتـــلـــك الــــمــــخــــاطــــر الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــدايـــــة، وبـ
ــــة  ــــزراعـ ــا يـــجـــري بـــحـــق الـــصـــنـــاعـــة والـ الـــســـيـــاســـيـــة، جــــــــرّّاء مــ
ــــي الــــنــــهــــايــــة، تـــصـــب فــي  ــــن عـــمـــلـــيـــات قـــســـريـــة فـ ــــال مـ ــمّّـ ــ ــعـ ــ  والـ
مصلحة الناهبين؛ حيث تتركز الثروة بين أيديهم ويُُعدا 

تدويرها في مطارح لا علاقة لها بالاقتصدا الحقيقي.
لقد اقتربت الصناعة السورية من حالة الانهيار إنْْ لم تكن 
منهارةًً في الحقيقة، والطبقة العاملة السورية اقتربت من 
حــافــة الــجــوع وستبحث عــن مــخــارج لــلــدفــاع عــن حقوقها 

ومصالحها.

بصراحة

الصناعيون يحتجون والعمال 
يخسرون معيشتهم

	ǧقاسيون – المكتب العمالي النقابي

وأُُلـــــــــــحِِـــــــــــقََ الـــــمـــــنـــــشـــــور بـــــــدعـــــــوة لـــــنـــــدوة 
ــعــــام  ــــزّّز دور الاتــــــحــــــدا الــ ــعــ ــ حــــــواريــــــة تــ
فــــي إصلاح الـــقـــوانـــيـــن الـــنـــاظـــمـــة لــلــعــمــل 
ــــوار حــول  الــحــكــومــي، مــعــلــنــاًً إطلاق حـ
الـــرؤيـــة الـــجـــديـــدة لــلــوظــيــفــة الـــعـــمّّاـــة في 
ــإنََّ هــدف  ســـوريـــة. ووفــــق الــمــنــشــور، فــ
نــــدوة الـــحـــوار تــعــزيــز صــيــاغــة مــشــروع 
الـــقـــانـــون وبـــلـــورة مــقــتــرحــات الــمــنــظََّــمــة 
وتـــأكـــيـــد دورهـــــــا فــــي صـــيـــاغـــة مــشــاريــع 
ــفـــاءة الـــقـــيـــادات  الـــقـــوانـــيـــن، مـــمّّـــا يـــرفـــع كـ
النقابية ويحقِِّق مصلحةََ العامل وبيئة 
ــنــــدوة، أو  الـــعـــمـــل. ولــــم يـــحـــدّّد تـــاريـــخ الــ
ــبـــق  ــتـــسـ سـ كـــــــانـــــــت  إذا  فـــــيـــــمـــــا  يـــــــــوضّّـــــــــح 
إصدرََا مشروع القانون أم تليه. وبغض 
النظر عن التاريخ الذي سيحدّّد للحوار 
وفق رؤية المنظِِّمين، فإنه يأتي ضمن 
إطــار المطالبات العديدة التي صــدرت 
عــــن جــــهــــات عــــديــــدة تـــطـــالـــب بــــضــــرورة 
فـــتـــح مـــــســـــارات الـــــحـــــوار بـــيـــن مــخــتــلــف 
الــهــيــئــات الــنــقــابــيــة والـــتـــكـــتلات الــعــمّّــالــيــة 
ــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة  ــعــ ــتــــمــ والـــــــــقـــــــــوى الــــمــــجــ
الــمــعــنــيــة بــالاقــتــصــدا والــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
ومـــنـــهـــا جــــريــــدة قـــاســـيـــون الــــتــــي كــتــبــت 
ــبـــت عــــشــــرات الـــــمـــــرََّات بـــضـــرورة  ــالـ وطـ
فــتــح الـــحـــوار وتــحــقــيــق أوســـع مشاركة 
بدءاًً من القواعد العمالية؛ آخرها مقال 
فــي الــعــدد الــســابــق 1245 تــحــت عــنــوان 
»بانتظار صدور مشروع قانون العمل 
الجديد وطرحه للنقاش العام«. وهذا 
مـــا يــجــب أن تستغله الــنــقــابــات فـــي كل 

الاتــــحــــادات، ريــثــمــا يــحــدد مــوعــد نـــدوة 
الحوار، فالمفترض أن تطلق ورشات 
عمل عمالية تناقش فيها قانون العمل 
ــابـــق ومــــشــــروع الـــقـــانـــون اللاحــــــق،  الـــسـ
وحمل مخرجات الورشات إلى الحوار 

مع تمثيل عمالي وازن بها.
ــــه مـــعـــيـــار  ــــجـ ــائـ ــ ــتـ ــ ــــمـــــون الــــــــحــــــــوار ونـ مـــــضـ

الجدية والتمثيل الحقيقي
ـــام اســـتـــجـــابـــتـــه  ـــ ــعـ ـــ ــــحـــــســـــب لـــــاتـــــحـــــدا الــ تُـ
لدعوات الحوار، وتُعتبر هذه الخطوة 
بــــالاتــــجــــاه الـــصـــحـــيـــح، عـــلـــى أنْ تــتــبــعــهــا 
حــــــوارات ادئـــمـــة ومــســتــمــرة، فــالــقــضــايــا 
ــهــــذا الـــنـــوع  ــتــــي تـــحـــتـــاج لــ الـــمـــتـــراكـــمـــة الــ
مـــن الـــحـــوار والــمــتــابــعــة لا تــنــتــهــي. فها 
قـــــد أُعـــــلـــــن عـــــن تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة صـــيـــاغـــة 
ــــة،  ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ مــــــــشــــــــروعٍ لــــلــــتــــأمــــيــــنــــات الاجـ
وعــــــــمّــــــــا قــــــريــــــب ســـــيـــــبـــــدأ الــــــحــــــديــــــث عـــن 
ضــرورة إعــداة النظر بقانون التنظيم 
الــنــقــابــي وقـــانـــون الــعــمــل رقـــم 17، كــون 
وبينهما عشرات  مترابطَين  القانونين 
التقاطعات، والتي تفرض العمل عليها 
بعضاً.  بعضها  مــع  تنسجم  كــي  جميعاً 
ــــوارات والــــنــــدوات  ــــحـ ومــــا إن تــنــتــهــي الـ
الـــخـــاصـــة بـــالـــتـــشـــريـــع والــــقــــانــــون، حــتــى 
نــنــتــقــل لــمــلــفــات وقـــضـــايـــا أخـــــرى تجعل 
من الحوار وسيلةً من وسائل إصلاح 
الــبــنــيــة الــتــنــظــيــمــيــة لــلــمــنــظــمــة مـــن جــهــة، 
ــتـــعـــداة دور الــتــنــظــيــم  وتـــســـاهـــم فـــي اسـ
الــنــقــابــي وســـائـــر الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة في 
الحياة السياسية والمجتمعية من جهة 

أخرى.
هــــــذه  فــــــــرحــــــــة  نـــــفـــــســـــد  أن  نــــــــريــــــــد  ولا 

المبدارة، ولكن على مبدأ »صديقك من 
صدقك«، وحرصاًً على تلافــي الاكتفاء 
بـــالـــحـــوار كــشــكــل بــعــيــداًً عـــن الــمــضــمــون 
والـــنـــتـــائـــج، وخـــوفـــاًً مـــن اقـــتـــصـــاره على 
الــشــعــارات والاســتــعــراض )تــريــنــدات(، 
فلا بــــــد مــــــن الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى مـــضـــمـــون 
الحوار ومخرجاته والالتزام بها كنهج 
وبرنامج نضالي يتناسب مع التركيبة 
ــــذ نــــشــــوئــــهــــا.  ــنـ ــ ــــة لــــلــــنــــقــــابــــات مـ ــــويـ ــــعـــــضـ الـ
فــــمــــضــــمــــون ونـــــتـــــائـــــج أي حـــــــــــوار هـــمـــا 
معيار جديته، وهما من يعطيان الجهة 
الــــداعــــيــــة لـــــه أحـــقـــيـــة تــمــثــيــلــهــا وجـــوهـــر 
وجــــــــودهــــــــا. لـــــذلـــــك لا بــــــد مــــــن الإعــــــــــددا 
الـــــجـــــيّّـــــد، وتــــســــهــــيــــل وصــــــــــول كــــــــلّّ رأي 
لــقــاعــة الـــحـــوار، والإنـــصـــات جــيــداًً بعيداًً 
عـــن الاحـــتـــكـــار الــنــخــبــوي والــســلــطــوي، 
ــيـــتٌٌا عــلــمــيــة ومـــدروســـة  وأنْْ تُُـــوضََـــع آلـ
تـــضـــمـــن الالــــــتــــــزام بـــمـــخـــرجـــات الــــحــــوار 
أو وصــــايــــة،  ــــزال  ــتـ ــ خاـ أو  انـــتـــقـــاء  دون 
وتــتــبــخََّــر  مـــعـــنـــاه  ُ�����ل�������  وإ��
ــدِِّد بــتــوســيــع الـــهـــوّّة  ــهــ ــتُُاــــه، وهــــــذا يــ ــايــ غــ
القائمة ما بين المنظمة والعُُمََّال، وهذا 
يـــفـــقـــه دورََه  نـــقـــابـــيٍٍّ  يــــريــــده أُيُّ  مــــا لا 
مُُ نفسََه بالقضية العمّّالية المحقّّة. 

ِ
ويُُلزِ

بــــقــــيــــداة  ــة  ــمــ ــنــــظــ ــمــ الــ نــــجــــحــــت  مـــــــا  وإذا 
الـــحـــوار لــنــتــائــج ومـــخـــرجـــات تــعــبِِّــر عن 
العاملة ومصالحها، فإنها  روح الطبقة 
ســتــكــون قـــد أفــلــحــت بـــالـــعـــودة لـــدورهـــا 
الــنــضــالــي الــطــبــقــي، وســـاهـــمـــت بــوحــدة 
ــيــــد بـــرنـــامـــجـــهـــا  الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة وتــــوحــ
العُُمّّال  فيه خير  لما  وتمكين حواملها 

والوطن.

الاتحاد العام لنقابات العمّّال يعلن الحوار ويدعو إليه

في مبادرة نقابية إيجابية، نشرت صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال استبياناًً خاصاًً بمشروع 
قانون الخدمة المدنية، متبعاًً أسلوب السؤال الواحد المفتوح، حيث تضمن أربعة أسئلة: ثلاثة منها تتعلق بالمعلومات 

الشخصية للمستبيََن كاسمه الثلاثي والجهة التي يعمل بها ومسمََّاه الوظيفي، فيما كان الرابع منها »رأيك يهمنا شاركنا 
باقتراحاتك وتوصياتك أو استفساراتك«. ونوّّه الاتحاد في منشوره حرصه على إشراك العمال والنقابيين بالرأي بما يخص 

القانون المزمع إطلاقه وفق مصادر حكومية في القريب العاجل.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

اليونان: إضراب عمّّال ميناء رفضاًً لهجوم 
الاحتلال على »أسطول الصمود«

قـــرّّر عــمــال ميناء »بــيــرايــوس« فــي العاصمة اليونانية أثينا 
الإضــــراب لــمــدة 24 ســاعــة للتنديد بــهــجــوم قـــوات الاحـــتلال 
»الإســرائــيــلــي« على »أســطــول الصمود العالمي«. جــاء ذلك 
فـــي بـــيـــان أصــــــدره اتـــحـــدا عـــمـــال الــمــيــنــاء الــجــمــعــة، أادن فيه 
الهجوم »الإسرائيلي« أثناء توجه الأسطول إلى قطاع غزة 
لكسر الحصار. وأكد أن »إسرائيل« اعتقلت »طواقم السفن 
وبينهم يونانيون بهجوم عسكري وقطعت الاتصال معهم، 
من أجل منع وصول الغذاء والدواء إلى الفلسطينيين بقطاع 
غــزة الــذيــن يتعرضون لإبـــداة جماعية وتجويع وحــصــار«. 
وأضــــــاف: »تــتــحــمــل الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة مــســؤولــيــة كــبــيــرة، 
ليس فقط لتقصيرها في حماية اليونانيين المشاركين في 
الأسطول، بل وأيضاًً لحفاظها على علاقات استراتيجية مع 

)دولة إسرائيل( المجرمة، كسابقاتها من الحكومات«.

نيجيريا: إضراب عمال مصفاة دانجوتي
تــســبــب إضــــــــراب اســـتـــمـــر ثلاثــــــة أيــــــام مــطــلــع شــهــر 
ــفـــاة ادنـــجـــوتـــي  تـــشـــريـــن الأول الـــــجـــــاري فــــي مـــصـ
بنيجيريا في تراجع إنتاج النفط بنسبة 16%، أي 
مــا يــعــدال )283( ألــف برميل يومياًً خلال اليوم 
الأول فقط، إضافة إلى خسائر بلغت )1.7( مليار 
قـــدم مكعبة مــن الــغــاز وأكــثــر مــن 1200 مــيــغــاوات 
ــاء. وجــــــاء الإضــــــــراب بـــعـــد فـــصـــل نــحــو  ــهـــربـ ــكـ مــــن الـ
800 عامل بدعوى ارتكابهم أعمال تخريب، قبل 
أن تنهي النقابة حركتها الاحتجاجية عقب اتفاق 
مع إادرة المصفاة على إعداة تعيين المفصولين. 
ويُُعد هذا التراجع ضربةًً لاقتصدا نيجيريا الذي 
يعتمد بشكل كبير على صدارات النفط، في وقت 
تــســعــى فـــيـــه الــــــــبلاد لـــرفـــع إنـــتـــاجـــهـــا إلـــــى أكـــثـــر مــن 

مليوني برميل يومياًً.

 تضامناًً مع غزة: إضراب عامّّ أوروبّّي 
غير مسبوق لعمال الموانئ

شهدت مدينة جنوى الإيطالية اجتماعاًً تاريخياًً لوفود عمالية 
من موانئ أوروبا والبحر المتوسط، بدعوة من نقابتي العمّّال 
الــمــســتــقــلــيــن فـــي الــمــوانــئ CALP والاتـــحـــدا الــنــقــابــي الــقــاعــدي 
ــمّّا أوروبـــــي للتنديد  ــــراب عــ USB، أســفــر عـــن قــــرار تــنــظــيــم إضـ
بالإبداة الجماعية التي ترتكبها »إسرائيل« في غزة، ورفض 
سياسات التسلح التي تنتهكها الحكومات الأوروبية. وأشارت 
انعقدا الاجــتــمــاع في  إلــى  صحيفة »لا ريوبوبليكا« الإيطالية 
مقرٍٍّ نقابي يطل على الميناء العملاق لجنوى، أحد أهم المراكز 
الـــتـــجـــاريـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأوروبــــــيّّــــــة فــــي حــركــة 
الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة وسلاســـــل الإمــــــددا الــعــســكــريــة، حــيــث يــعــالــج 
سنوياًً 48 مليون طن من البضائع . وفي 22 سبتمبر/أيلول، 
تمكََّن عمال الشحن الإيطاليون من شلّّ عمل الموانئ الكبرى، 

لرفض الإبداة في غزة، تحت شعار: »لنوقف كلََّ شيء«.

فرنسا: احتجاجات ضدّّ تخفيضات الميزانية 
وللمطالبة بضرائب على الأثرياء

شهدت فرنسا الخميس )2 أكتوبر 2025( احتجاجات 
وإضرابات طالبت الحكومة بإلغاء تخفيضات الميزانية 
الــوشــيــكــة. ويــطــالــب قـــداة الــنــقــابــات بالمزيد مــن الإنــفــاق 
على الــخــدمــات الــعــامــة، وزيـــداة الــضــرائــب على الأثــريــاء 
وإلـــغـــاء الــتــعــديلات الــتــي أُُخدـــلـــت عــلــى مــعــاشــات التقاعد 
ــيــــة فــــــي فـــرنـــســـا  ــالــ ــــات الــــعــــمــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الــــحــــكــــومــــيــــة. نــــظــــمــــت الـ
احــتــجــاجــات وإضــــرابــــات فـــي أكــثــر مـــن 240 مــوقــعــاًً في 
أنــحــاء الــــبلاد، وفـــق مــا أعــلــنــه الاتــحــدا الــعــام للعمال في 
الـــبلاد. وبينما لا يـــزال رئــيــس الــــوزراء المعيََّن حديثاًً، 
ســيــبــاســتــيــان لـــوكـــورنـــو، يــعــمــل عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
يواجه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضغوطاًً 
من أجل السيطرة على الأوضــاع المالية في ثاني أكبر 

اقتصدا في منطقة اليورو.

وفــي ظل اتساع القطََّاع غير المنظََّم، 
ــــل اللائـــــــــــق،  ــمـ ــ ــعـ ــ وانــــــخــــــفــــــاض فـــــــــرص الـ
ــيـــن الـــعـــمََّـــالـــيـــة،  ــقـــوانـ وضـــعـــف تــطــبــيــق الـ
تــفــاقــمــت مـــعـــانـــاة الـــعـــمـــال لــتــتــحــول إلــى 
أزمـــة حقيقية تــهــدد الأمـــن الاجتماعي 

والاستقرار الاقتصداي.
ــــرز الـــمـــشـــكلات  ــــذا الـــمـــقـــال أبــ يـــنـــاقـــش هـ
التي تواجه العمال في سورية اليوم 
مــن حيث الــظــروف المعيشية وغياب 
الــضــمــانــات وتــراجــع الأجــــور، ويــطــرح 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــمــــقــــتــــرحــــات الــــتــــي قــد 
تــســاهــم فــي تحسين أوضــاعــهــم ودعــم 

حقوقهم في ظل الظروف الراهنة.

أولًاً: تدنّّي مستوى الأجور وارتفاع 
تكاليف المعيشة

مـــــــن أبـــــــــــرز الــــــمــــــشــــــكلات الــــــتــــــي يـــعـــانـــي 
منها الــعــمــال فــي ســوريــة هــي الفجوة 
الــكــبــيــرة بــيــن الأجــــور وأســـعـــار الــمــودا 
الأساسية، فقد أصبح الراتب الشهري 
للعامل لا يكفي ســوى لأيــام معدودة 
فــــي ظــــل تـــضـــخـــم مــســتــمــر ومـــتـــســـارع، 
وارتفاع أسعار المودا الغذائية وأجور 
الـــنـــقـــل والإيــــــــجــــــــارات. وفــــــي كـــثـــيـــر مــن 
الحالات، يضطر العامل إلى العمل في 
أكثر من وظيفة أو اللجوء إلى أعمال 
غير مستقرة لتأمين الحد الأدنــى من 
مــتــطــلــبــات واحـــتـــيـــاجـــات الأســـــــرة، مما 
ــــن الإرهــــــــــاق الـــجـــســـدي  ــالــــة مـ يـــخـــلـــق حــ

والنفسي الدائم.

ثانياًً: ضعف تطبيق القوانين 
والضمانات العمالية

رغــــــم وجـــــــود قــــوانــــيــــن ســـــوريّّـــــة تــنــظــم 
ــــة الــعــمــل وتـــحـــدد حـــقـــوق الــعــمــال،  علاقـ
القوانين  لتلك  العملي  التطبيق  إلا أن 

يعاني مــن خلل كبير، خــاصــة فــي ظل 
غــيــاب الــرقــابــة وضــعــف دور الــنــقــابــات 
الــعــمــالــيــة. وغــالــبــيــة الــعــمــال فــي القطاع 
الــخــاص يعملون دون عقود رسمية، 
الــضــمــان الاجتماعي  مما يحرمهم مــن 
والــتــأمــيــن الــصــحــي، ويــجــعــلــهــم عــرضــة 
للاستغلال والفصل التعسفي دون أي 

حماية قانونية.

ثالثاًً: توسُُّع القطاع غير المنظم
ــــي  ــمـ ــ ــــرسـ الـ الاقـــــــتـــــــصـــــــدا  تــــــــراجــــــــع  أدى 
وتدمير العديد من المنشآت الصناعية 
إلى لجوء نسبة كبيرة من العمال إلى 
الــعــمــل فــي الــقــطــاع غــيــر الــمــنــظــم، وهــو 
قـــطـــاع لا يــخــضــع لأي رقـــابـــة قــانــونــيــة 
أو تنظيم مؤسساتي. في هذا القطاع 
الحد  دون  كالتشغيل  ظــواهــر  تنتشر 
ــــات عــمــل  ــاعـ ــ الأدنــــــــى مــــن الأجـــــــــور، وسـ
وانــــــــعــــــــدام  تــــــعــــــويــــــض،  دون  طـــــويـــــلـــــة 
ــــم مـــن  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ الــــــــسلامــــــــة الــــمــــهــــنــــيــــة، مـ

هشاشة أوضاع العمال.

 رابعاًً: هجرة الكفاءات 
واليد العاملة

تــــدفــــع الــــــظــــــروف الـــمـــعـــيـــشـــيـــة الــصــعــبــة 
وانــــــــعــــــــدام الأفــــــــــق الاقــــــتــــــصــــــداي آلافََ 
الــــعــــمّّــــال إلـــــى الـــبـــحـــث عــــن فـــــرص عــمــل 
ــــارج الــــــبلاد. وتــــــؤدّّي هــــذه الــهــجــرة  خـ
إلى فقدان سورية لشريحة واسعة من 
ً مــن أصحاب  الأيـــدي الــعــامــلــة، وخــــصّةًا�
الــــــمــــــهــــــارات والــــــخــــــبــــــرات، مـــــمّّـــــا يـــشـــكّّـــل 
خـــســـارة كــبــيــرة عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل 
ــــار والــتــنــمــيــة  ــــمـ فــــي جـــهـــود إعـــــــداة الإعـ

الاقتصداية.

 خامساًً: المرأة
 العاملة في سورية

ــدّّيــــات  تـــــواجـــــه الــــنــــســــاء الـــــــعـــــــاملات تــــحــ
مضاعفة، تتمثل في التمييز في فرص 
الـــعـــمـــل والأجـــــــــور، وصـــعـــوبـــة الــتــوفــيــق 

بـــــيـــــن مــــتــــطــــلــــبــــات الـــــعـــــمـــــل والأســـــــــــــــرة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــعـــرض الــكــثــيــر مــنــهــن 
لسوء المعاملة أو الاســتــغلال، اخصة 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص وغـــيـــر الــمــنــظــم. 
ومع أن الأزمة دفعت كثيراًً من النساء 
إلــى ســوق العمل للمساهمة فــي إعالة 
أســـرهـــن، إلّّا أنّّ بــيــئــة الــعــمــل مـــا زالـــت 
ــيـــر الــــحــــد الأدنــــــــى مــن  ــيـــدة عــــن تـــوفـ ــعـ بـ

الحماية والإنصاف لهن.

سادساًً: الحلول المقترحة 
لتحسين أوضاع العمال

ـــن مـــلـــمـــوس فــــي واقــــع  لــتــحــقــيــق تـــحـــُسُّ
العمّّال، لا بدََّ من تبني حزمة متكاملة 

من الإجراءات أبرزها:
العمالية ومراقبة  الــقــوانــيــن   - تفعيل 

تطبيقها في جميع قطاعات العمل.
ــــد الأدنــــــــــى للأجــــــــــور بــمــا  ــــحـ  - رفـــــــع الـ
يتناسب مع تكاليف المعيشة الحقيقية.

ــيـــم ســــــــوق الــــعــــمــــل بــمــا   - إعـــــــــــداة تـــنـــظـ

القطاع غير  العامل مــن  انتقال  يضمن 
المنظم إلى المنظم.

 - تمكين الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة ومنحها 
صلاحــيــات حقيقية للدفاع عــن حقوق 

العمال.
 - دعـــــم الــــمــــرأة الـــعـــامـــلـــة عـــبـــر بـــرامـــج 
تـــــــــدريـــــــــب وحـــــــمـــــــايـــــــة خــــــــاصــــــــة تــــــراعــــــي 
ــا الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــعـ ــ ــ خــــــصــــــوصــــــيــــــة وضـ

والاقتصداي.
أخـــيـــراًً: يــمــثــل الــعــامــل الـــســـوري الــيــوم 
ـــار،  ــــمـــ ـــــي إعـــــــــــداة الإعــ ــاًً فـ ــ ــــريـ ــقـ ــ عـــــــمـــــــوداًً فـ
ــيــــة  ــاســ ــيـــــش فــــــــي ظــــــــــــــروف قــ ــ ــعـ ــ ــه يـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ لـ
ــتـــه. ومــــن هنا  ــقـــراره وكـــرامـ ــتـ تـــهـــدد اسـ
ــاًً  ــــإن مـــعـــالـــجـــة مـــشـــاكـــلـــه لـــيـــســـت واجــــبــ فــ
أخلاقــيــاًً واجتماعياًً فقط، بل ضــرورة 
اقتصداية لضمان مستقبل أكثر عدالة 
واستقراراًً لسورية. وإصلاح أوضاع 
العمال هو خطوة أساسية نحو بناء 
مجتمع متماسك واقتصدا منتج قدار 

على التعافي والنهوض من جديد.

العمال بين التهميش وتحديات العيش الكريم
في ظل الأزمات المتلاحقة التي عصفت بسورية خلال 

السنوات الماضية، باتت شريحة العمال من أكثر 
الفئات تضرُُّراًً من التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي 
تعيشه البلاد. فقد أدى النزاع المستمر وتراجع الإنتاج 

وارتفاع معدََّلات التضخم إلى انهيار قيمة الأجور 
وغياب الحد الأدنى من الحقوق والضمانات، ليجد 

العامل السوري نفسََه محاصََراًً بين الحاجة إلى تأمين 
لقمة العيش وتراجع القدرة على العيش الكريم.
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من بعض ما جاء في رسالة ميداة: »لم 
تــثــنــيــنــي الـــشـــهـــور الــمــاضــيــة عـــن الإلـــحـــاح 
في متابعة القرارات الخاصة بالموظفين 
الــمــفــصــولــيــن، هـــذا الـــقـــرار الــمــجــحــف الــذي 
وضــــــــع عــــائــــاتــــنــــا فــــــي وضــــــــع اقــــتــــصــــداي 
محرج وسيّئ للغاية ضمن الظرف العام 
ــالــــي كـــحـــال  ــــه الـــــبـــــدا. إن حــ الـــــــذي تـــمـــر بـ
الــذيــن يصارعون  الــمــئــات مــن الموظفين 
عن  ومنعتهم  قــــرارات هضمت حقوقهم، 
مزاولة عملهم، بحجة أنهم »من مخلفات 
النظام البائد«، مع العلم أن معظمنا ممن 
تجاوز 35 عامًا من العمر، وهذا ما يزيد 
من صعوبة البحث عن مصدر رزق آخر 
لغالبيتهم« وتضيف: »من باب إلى باب، 
لم  كلها،  واستنفد طاقتي  التعب  أنهكني 
يــســاورنــي شــك بـــالله بــقــدر مــا أكـــل الشك 
قلبي من المسؤولين )في البلدية(، وأنا 
ــتـــاب وراء الآخــــــر فــــي مــحــاولــة  ــكـ أقــــــدم الـ
لــثــنــي قــــــرار الـــفـــصـــل عـــنـــي وعـــــن زمـــائـــي 

ولكن دون جدوى«.
»كــل مــحــاولــة لــي لــلــذهــاب للقصر البلدي 
كانت بمثابة يوم دوام كامل، أخرج من 
الثامنة صبحًًاا بعزيمة وتحدٍٍّ، ولا أعود 
قبل الثالثة ظهرًًا، يثقلني اليأس أكثر مما 
يثقلني التعب، وشيء من الخجل يوجع 
الــنــفــس وكـــأنـــي أتـــذلـــل وأتــــســــول الـــعـــودة 

لعملي أو وظيفتي«. 
»أنا أحاول ليس لأجلي فقط بل من أجل 
190 موظفًا هُضم حقهم دون وجه حق، 
ومن المفترض أن نتحرر من قيودنا من 
فــســدا واســتــبــددا جــاثــم عــلــى صـــدورنـــا لا 
أن نتحرر مــن وظائفنا. مــن أصـــدر قــرار 
الفصل  وقّع على قرار إعدامنا وعائلاتنا 
اقتصدايًا. عائلات عدة يعيلها موظفون 
ــــات بـــــوضـــــع صــــحــــي ســــــيّــــــئ، أو  ــفــ ــ ــــوظــ ومــ
بواقع اقتصداي شحيح لانعدام مصدار 
الدخل الأخــرى. لأي مصير نترك اليوم 
ونحن بظرف اقتصداي سيئ، يجعل كل 
الــوعــود الاقــتــصــدايــة -إن صــدقــت- غير 
قدارة على سد ربع حاجات هذه الأسر 

المنكوبة جراء قرار الفصل«. 
ــــدور فـــي حــلــقــة مــفــرغــة كنا  »نـــحـــن الـــيـــوم نـ
نــــدور حــولــهــا ســابــقًًــا، نــكــمــل الــظــلــم الــســابــق 
ــم يـــدفـــع الــثــمــن إلا  بــظــلــم أكـــبـــر وأقــــســــى، ولــ
أضــــعــــف طـــبـــقـــة فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع. مـــعـــنـــى ذلـــك 
ــا  أن لا شــــيء تــغــيــر، لـــم نــتــحــرر بـــل شُُـــرِِّدنـ
وهُُضمت حقوقنا وفاسدو البارحة واليوم 
يــــســــرحــــون ويـــــمـــــرحـــــون. وكـــلـــمـــا اجــتــمــعــنــا 
مــع مــســؤول يــقــال لــنــا »كـــان الــنــظــام البائد 
يــحــارب بــهــؤلاء الــمــوظــفــيــن«، نتََّهم وكأننا 
عــلــى جــبــهــات الـــقـــتـــال أو نــعــمــل فـــي الــقــصــر 
الجمهوري، وهذا ظلم لا يحتمل. هل يعقل 
أن تــنــســف حــقــوقــنــا فــقــط لأنـــنـــا مــوظــفــون 
ــــن مـــــــن الــــســــوريــــيــــن  ــكـ ــ حـــــكـــــومـــــيـــــون؟ ألـــــــــم نـ

»ملعون أبو الفقر« 

من بين الرسائل التي وصلتنا رسالة من حلب، وجهتها إحدى موظفات القطاع العام التي طالتها قرارات الفصل. تجمع 
في سطورها وأسلوب صياغتها ما بين مشاعر الخذلان والقهر، وتعبر عن شدة الضيق الذي وصلت إليه، شأنها شأن 

عشرات الآلاف من الذين وجدوا أنفسهم خارج أعمالهم ووظائفهم، خسروا آخر ما تبقى لهم من لقيمات الحياة. وربما 
تحمل تلك الرسالة ما تعجز عنه أقلام المحررين ومنشورات الناشطين، وتصلح في مضمونها أن تكون نموذجاًً لسلوك 
الموظفين المتضررين وسعيهم وإصرارهم على منع الظلم عن أنفسهم، أو الاستسلام لليأس والفقر القاتل الذي بات 

مسلطاًً على رقاب الطبقة العاملة بأسرها، فكيف بمن خسر عمله ولقمة عيشه، فيكابد نتائج البطالة ومشقة الحياة 
التي لا ترحم.

المواطنين؟ وهل  كــل  المواطنين  ونــخــدم 
كــنــا مــوظــفــي نــظــام أم مــوظــفــي مؤسسات 
الـــدولـــة؟ هــل يستبعد أو يستبدل كــل هــذا 
ــعــــدد فــــي أرجـــــــاء الـــــــبلاد الــــســــوريــــة؟ هـــذا  الــ
الــــقــــرار هـــو قـــــرار اســـتـــقـــواء عــلــى الــضــعــيــف 
ــبّّـــتـــون هــــنــــاك قـــانـــون  والأشــــــــد ضـــعـــفـــاًً. الـــمـــثـ
ــهــــم مــا  ــديــ ــقـــــود فـــلـــيـــس لــ ــ ــعـ ــ يـــحـــمـــيـــهـــم، أمـــــــا الـ
الــقــرارات لتزيد واقعهم  يحميهم، وجـــاءت 
سوءًًا وقهرًًا. هل ما وعدنا به أنفسنا بعد 
ســـقـــوط الــســلــطــة الـــبـــائـــدة الـــفـــاســـدة تــحــول 
لــكــابــوس؟ هــل يستطيع الــمــســؤولــون أن 
يـــروا كمية الــخــذلان الــتــي أصــابــت أولادنـــا 
وأســرنــا ونــحــن عــاجــزون عــن تأمين أدنــى 
لعيشهم؟)ما معنا حــق قرطاسية  احــتــيــاج 

للمدارس ولا ثياب ومازوت للشتا(«.
قـــد لا يــكــون فـــي حــديــث مــوظــفــة الــقــطــاع 
الـــــعـــــام مـــــا يــــضــــاف عــــلــــى حــــديــــث نــســمــعــه 
كـــل يــــوم فـــي الــــشــــارع والــمــقــاهــي وحــتــى 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــل يعتبر 
غيضاًً من فيض، فالوضع أسوأ مما يظنه 
الـــبـــعـــض، خـــاصـــة مــــع الــــتــــراجــــع الــمــخــيــف 
مـــن  الآلاف  وتــــــــوقــــــــف  الـــــعـــــمـــــل  ــفـــــــرص  ــ ــ بـ
المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية 
عــن الــعــمــل، وانــخــفــاض الــطــلــب عــلــى اليد 
العاملة، وارتفاع مستويات البطالة الكلية 
كل  غير مسبوقة.  لمستويات  والجزئية 
ذلـــك مــع تــدنــي الــقــوة الــشــرائــيــة للأجـــور، 
أضف عليه انتهاء العمل بالدعم الحكومي 
لــلــمــحــروقــات والـــخـــبـــز، مــمــا شــكــل ضــربــة 
شـــديـــدة أخــــرى للطبقة الــعــامــلــة بــالــكــامــل. 
وإن كــانــت الإحـــصـــاءات خلال الــســنــوات 
الــعــشــر الأخـــيـــرة تشير إلـــى زيــــداة نسبة 
الـــســـوريـــيـــن الـــقـــابـــعـــيـــن تـــحـــت خــــط الــفــقــر 
ــبــــة مـــســـتـــمـــرة  ــنــــســ ــــع، فــــــــإن هــــــــذه الــ ــدقــ ــ ــمــ ــ الــ
بـــــــالارتـــــــفـــــــاع كـــــــل يـــــــــوم بـــــيـــــومـــــه لانــــــعــــــدام 
الإجـــــــراءات والــحــلــول الــتــي تــوقــف ذلـــك، 
اخصة مع انضمام نسبة كبيرة من طبقة 
الـــفلاحـــيـــن والـــمـــزارعـــيـــن وعـــمـــال الـــزراعـــة 
لطوابير البطالة أو العمل الموسمي الذي 

لا يقي من جوع أو برد. ولذلك فإن من 
أهــم معايير تقدم الــدول هو حصة الفرد 
ــقـــومـــي ومــتــوســط  ــاتـــج الـ ــنـ ــــد مــــن الـ الـــــواحـ
ــــع الـــــــثـــــــروة، وهــــي  ــــوزيــ ــمـــــط تــ ــ ــــل ونـ ــــدخــ الــ

مؤشرات لمستوى العدالة الاجتماعية.

الفقر عدو قاتل
إن لــعــنــة الـــفـــقـــر مــــن أشـــــد الـــلـــعـــنـــات الــتــي 
والتاريخ  الإنسانية،  المجتمعات  تصيب 
مليء بمحطات توضح تأثير الفقر على 
ــــان. وأكــثــر الــــدول أمــنــاًً  المجتمع والأوطــ
ووحــدة وســيــداة هي التي تمتلك نسب 
بــطــالــة وفــقــر مــتــدنــيــة، والــعــكــس صحيح. 
لـــذلـــك مــــن الــطــبــيــعــي أن تـــرتـــفـــع مـــعـــدلات 
التهميش والــهــجــرة والــعــنــف والــجــريــمــة 
والتسول والتسرب الدراسي واستغلال 
الأطـــــــفـــــــال وكــــــــل الـــــظـــــواهـــــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
السلبية الأخرى مع كل فقر جديد. فالفقر 
إذا ما أصاب مجتمعاًً فإنه يصيب الدولة 
ويضرب أسس وجودها وبنيان كيانها. 
وإن كـــانـــت الأزمــــــة الـــســـوريـــة بـــأطـــوارهـــا 
المتلاحقة والمستمرة واقع موضوعي، 
فــغــيــاب الــعــامــل الـــذاتـــي الــمــعــاكــس لــهــا ما 
ــهــــده بــــالأمــــس  ــا نــــشــ ــ ــــل مــ يـــــــــزال غـــــائـــــبـــــاًً، بــ
ــامــــل مـــســـاعـــد يــــســــرع مــن  والـــــيـــــوم أنــــــه عــ
حــــدة الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــداي والــمــعــيــشــي، 
ــاذا يــنــتــظــر  ــ ــمــ ــ ــــي. فــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وبــــالــــتــــالــــي الاجـ
المسؤولون اليوم حتى يبداروا لاتخاذ 
ما يجب اتخاذه من إجراءات وسياسات 
تـــــوقـــــف انــــــحــــــدارنــــــا الــــــــــذي أصـــــبـــــح يـــهـــدد 
وجـــودنـــا بــالــكــامــل؟ وبــمــا أن المعتمدين 
ــلــــى الأجــــــــــور يـــشـــكـــلـــون مـــــن الــمــجــتــمــع  عــ
الــــــســــــوري أكــــثــــر مـــــن 85%، فــــهــــذا يــحــتــم 
الـــبـــدء بـــهـــم. وإذا مـــا تـــم تــبــنــي ســيــاســات 
إنتاجي تشغيلي مبني  اقتصداي  ونهج 
عــلــى هــــذا الــفــهــم وهـــــذه الـــــضـــــرورة، فــإن 
الأمور ستسير بالاتجاه الصحيح بشكل 
ــعـــد عــــنــــا شــبــح  ــبـ ــــارع يـ ــــسـ ــتـ ــ تــــصــــاعــــدي ومـ

الموت، فالفقر عدو قاتل.

من الطبيعي أن 
ترتفع معدلات 

التهميش 
والهجرة والعنف 

والجريمة 
والتسول 

والتسرب الدراسي 
واستغلال 

الأطفال وكل 
الظواهر 

الاجتماعية 
السلبية الأخرى 

مع كل فقر جديد
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شؤون ثقافية

	ǧسالفاتوري انغل- دي ماوروǧ
     بتصرف عن مجلة مونثلي ريفيو

السياق التاريخي والنظري المتعقم
يــنــطــلــق هــــذا الــتــحــلــيــل مـــن رؤيـــــة الــمــفــكــر والــتــر 
رودنــــــــــــي الــــــــــذي حــــــــــذّّر بـــــدقـــــة مــــــن الــــخــــلــــط بــيــن 
والاشتراكية  الاستعمارية  قبل  مــا  الكوميونية 
الــعــلــمــيــة، مــــؤكــــداًً أن الـــمـــمـــارســـات الــكــومــيــونــيــة 
الــتــقــلــيــديــة تــظــل مــــحــــدودة بــالــنــطــاق الــجــغــرافــي 
والــعــشــائــري الــضــيــق، وغــيــر قـــــدارة عــلــى تلبية 
ــــات الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن جــــمــــيــــعــــهــــم فـــــــي ظـــل  ــاجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ احــ
محدودية الإنتاج. كما أشار رودني إلى أن بناء 
الاشــتــراكــيــة يتطلب الــتــحــرر مــن قـــوى الطبيعة 
الأســاســيــة كــالــجــفــاف والــفــيــضــانــات والأمــــراض، 
ــــر قـــــــــــــدرات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة  ــــويـ ــــطـ ــا يــــســــتــــلــــزم تـ ــ ــــمـ مـ

وتنظيمية متقدمة.
ـــــــــه إلــــــــــــــــــى حـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة أن   هــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــرؤيــــــــــــــــة تـــــــــنـــــــــب�
ــاًً مــن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــي لــــــم يــــكــــن خـ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــيــــة الـ ــيــــونــ ــكــــومــ الــ
علاقــــات الــقــوة غــيــر المتكافئة، فــفــي الــعــديــد من 
المجتمعات، كانت الأراضي الكوميونية تخضع 
لــســيــطــرة الــــذكــــور وكـــبـــار الـــســـن، مــمــا يــحــد من 
إمــكــانــيــاتــهــا فـــي تــحــقــيــق الـــمـــســـاواة الاجــتــمــاعــيــة 
الحقيقية. كما أن اندماج هذه الأشكال التقليدية 
ــالـــي الـــعـــالـــمـــي قــــد حــولــهــا  فــــي الاقـــتـــصـــدا الـــرأســـمـ
في كثير من الأحيان إلــى أدلــة لتعميق التبعية 

واستمرار أشكال الاستغلال.

 طبيعة المزارع الجماعية 
في التجربتين وتحولاتها

شــكــلــت عــمــلــيــات الــتــنــظــيــم فــــي مـــــــزارع جــمــاعــيــة 
فـــي الاتـــحـــدا الــســوفــيــيــتــي والــمــجــر نــقــلــة نــوعــيــة 
فــي حــيــاة الــفلاحــيــن، خــاصــة الــفــقــراء والـــذيـــن لا 
يملكون أراضي. فقد تم إلغاء قرون من القنانة 
الزراعية، وأظهرت هذه التجارب إمكانية إزالة 
ــتــــاج  ــيــــه الإنــ ــــن الأرض وتــــوجــ ســـمـــة الـــســـلـــعـــة عـ
الـــزراعـــي أســاســاًً لإطــعــام الــنــاس. لــكــن الــدراســة 
الــمــتــأنــيــة لــتــاريــخ هـــذه الـــمـــزارع تــكــشــف أنــهــا لم 

تكن ديمقراطية في كثير من الأحــيــان، وقداها 
تــكــنــوقــراط فـــي الـــغـــالـــب، كــمــا أنـــهـــا تــأســســت في 
كــثــيــر مـــن الــــحــــالات عــبــر مـــزيـــج مـــن الإغـــــــراءات 

الاقتصداية والإكراه.
فــي المجر بشكل خــاص، كانت عملية التنظيم 
فــــي مـــــــزارع جــمــاعــيــة صــــراعــــاًً طـــــــويلًاً امـــتـــد مــن 
فلاحــــيــــة  مــــقــــاومــــة  واجـــــهـــــت   ،1961 إلـــــــى   1948
واضــحــة، خــاصــة فــي أحـــداث 1956 الــتــي قمعت 
ــقـــة  بـــالـــتـــدخـــل الــســوفــيــيــتــي. لـــكـــن الـــمـــرحـــلـــة اللاحـ
شــهــدت تـــحـــولًاً فـــي الاســتــراتــيــجــيــة اعــتــمــد على 
الحوافز الاقتصداية والعقوبات غير المباشرة، 
مــمــا أدى إلــــى انـــتـــشـــار الــــمــــزارع الــجــمــاعــيــة في 

جميع أنحاء البلاد بحلول أوخار الستينيات.

التحديات البيئية والتنوع التربي المعقد
ــيـــة تــــحــــديــــات بــيــئــيــة  ــــت الــــــمــــــزارع الـــجـــمـــاعـ ــهـ ــ واجـ
جسيمة، اخصة في مجال الحفاظ على التربة. 
ــنــــاك 32  �ً، بــــل هــ ــتـــربـــة لـــيـــســـت كــــيــــانــــاًً مـــــــــــوحّداً� ــالـ فـ
مــجــمــوعــة رئــيــســيــة و120 مــجــمــوعــة فــرعــيــة من 
الترب في العالم، لكل منها خصائصها المميزة 
وحــســاســيــتــهــا الــمــخــتــلــفــة لـــلـــتـــأثـــيـــرات الــبــشــريــة. 
الــزراعــيــة الموحدة قــد تكون كارثية  فالتقنيات 
لبعض أنــواع التربة بينما لا تؤثر إطلاقــاًً على 

أنواع أخرى.
في الاتحدا السوفييتي، واجهت المزارع الجماعية 
تحديات اخصة بسبب التنوع الهائل في الظروف 
الـــمـــنـــخاـــيـــة والـــــتـــــربـــــة، مـــــن الــــتــــربــــة الـــمـــتـــجـــمـــدة فــي 
المناطق القطبية إلــى الــتــرب الغنية فــي أوكــرانــيــا. 
وقــــد أدت الــســيــاســات الــمــخــتــلــفــة عــبــر الــعــقــود إلــى 
نتائج متباينة، ففي عهد خروتشوف، أدت حملة 
الأراضـــــــي الــبــكــر فـــي كـــازخاـــســـتـــان وســيــبــيــريــا إلــى 
تــــدهــــور بــيــئــي كـــبـــيـــر، بــيــنــمــا شـــهـــد عـــهـــد بــريــجــنــيــف 

تحسناًً في سياسات الحفاظ على التربة.

 تجربة الاتحاد السوفييتي...
 إنجازات وإخفاقات

امــتــلــك الاتـــحـــدا الــســوفــيــيــتــي تــنــوعــاًً فـــي أنــمــاط 

التحديات البيئية والاجتماعية في تجارب الزراعة الجماعية الاشتراكية: 

قراءة في تاريخي الاتحاد السوفييتي والمجر

شكلت تجارب الزراعة الجماعية في البلدان الاشتراكية محطة تاريخية بالغة الأهمية في سياق البحث عن 
بدائل لنمط الإنتاج الرأسمالي، وقد مثلت هذه التجارب محاولات جريئة لإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان 
والأرض وفق رؤية تجميعية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. لكن هذه المسيرة 

الطويلة لم تكن خالية من التعقيدات والتحديات التي تجسدت فيما يمكن تسميته بالتناقضات الاقتصادية 
الاجتماعية التي ظهرت في تفاعل النظم الزراعية الجديدة مع البيئة الطبيعية بمكوناتها المعقدة وتنوعها 

الإقليمي.

التربة هو الأكبر على مستوى العالم، من تربة 
التايجا المتجمدة إلى الترب الغنية بالملح في 
المناطق الجافة. وقد شملت سياسات الحفاظ 
عـــلـــى الـــتـــربـــة عـــمـــلـــيـــات إعــــــــداة تــشــجــيــر واســـعـــة 
ــة، لـــكـــن الاعـــتـــمـــدا  ــ ــيـ ــ ــاء أحــــزمــــة غـــابـــيـــة واقـ ــ ــــشـ وإنـ
المتزايد على الميكنة والأسمدة الكيميائية منذ 

الستينيات أدى إلى تفاقم التدهور البيئي.
الــــــدراســــــات تـــشـــيـــر إلـــــى أن نـــحـــو ربـــــع الأراضـــــــي 
الــمــزروعــة فــي الاتــحــدا السوفييتي كــانــت تعاني 
الثمانينيات،  بنهاية  والهوائي  المائي  التآكل  من 
ــلـــح فــي  ــــي الـــتـــمـ ــيــــة فـ ــافــ ــــكلات إضــ ــــشـ ــــع وجــــــــود مـ مـ
مناطق آسيا الوسطى. ومــع ذلــك، فــإن البيانات 
الــعــام كــان أقل  المقارنة تظهر أن التأثير البيئي 
نسبياًً من نظيره في الدول الرأسمالية المتقدمة.

 تجربة المجر الاشتراكية... 
خصوصية المسار

تــمــيــزت الــمــجــر بــتــربــة خــصــبــة بــشــكــل اســتــثــنــائــي، 
الغنية، مما جعلها من  تــربــة تشيرنوزيم  خــاصــة 
أهــم الـــدول الــزراعــيــة فــي أوروبـــا الوسطى. ومع 
تطبيق الآلــيــة الاقــتــصــدايــة الــجــديــدة عـــام 1968، 
زدا الاعتمدا على الأساليب الزراعية المكثفة، مما 
أدى إلى تفاقم مشكلات تآكل التربة وتحمضها.

الـــمـــيـــزة الـــتـــي تــمــتــعــت بـــهـــا الـــمـــجـــر كـــانـــت نــظــام 
الـــمـــراقـــبـــة الـــشـــامـــل لــلــتــربــة، والــــــذي كــــان واحـــــداًً 
مــــن الأكــــثــــر تــــطــــوراًً فــــي الـــعـــالـــم، مـــمـــا ســـاعـــد فــي 
احتواء العديد من هذه المشكلات عبر حملات 
التكليس وتطوير تقنيات الحفاظ على التربة. 
ورغم أن نحو 29% من الأراضي كانت مصنفة 
كــمــتــدهــورة بــشــدة فــي نــهــايــة الــثــمــانــيــنــيــات، فــإن 

هذه النسبة تعتبر مبالغاًً فيها بعض الشيء.
التحليل والمقارنة والدروس المستفداة

تكشف الدراستان أن المزارع الجماعية تطورت 
في سياقات تاريخية معقدة، خرجت من تشكيلات 
إمبريالية ومجتمعات دمرتها الحروب. لقد حققت 
تــقــدمــاًً مــلــمــوســاًً فــي تحسين الــمــســتــوى المعيشي 
ــيـــاًً مــن  ــفــــاظ عـــلـــى تـــأثـــيـــر بـــيـــئـــي أقــــــل نـــســـبـ ــــع الــــحــ مـ
الدول الرأسمالية، لكنها واجهت تناقضاًً اقتصداياًً 
التنسيق  التوفيق بين  اجتماعياًً خــاصــاًً تمثل فــي 
الناجح للإنــتــاج الــزراعــي وبين التحديات البيئية 

التي ورثتها عن المراحل السابقة.
مــن الــمــهــم فــهــم أن هـــذه الــتــجــارب كــانــت تــواجــه 
ــيــــة، مــمــا  ــلــ ــتـــمـــرار تــــهــــديــــدات خـــارجـــيـــة وخادــ بـــاسـ
ــيـــرة نـــحـــو الــــدفــــاع  ــبـ اســــتــــلــــزم تـــحـــويـــل مــــــــوارد كـ

العسكري والأمن الدخالي على حساب البرامج 
البيئية. كما أن التوجه التدريجي نحو الأسواق 
الرأسمالية العالمية، اخصة لسددا الديون، أدى 
إلــــــى زيــــــــداة الــــضــــغــــوط نـــحـــو الإنـــــتـــــاج الــمــكــثــف 

المعتمد على الكيماويات والميكنة.

العبرة والمستقبل
تــبــيّّــن الــتــجــربــتــان أن بــنــاء الاشــتــراكــيــة يتضمن 
ــــرة فـــــي الـــــوقـــــت نــفــســه  ــدمــ ــ ــاءة ومــ ــ ــ ــنّّ ــ تـــــحـــــولات بــ
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع والـــــنـــــظـــــام الــــبــــيــــئــــي. فـــالـــتـــغـــلـــب عــلــى 
التناقضات الاقتصداية الاجتماعية يتطلب فهماًً 
مــتــعــدد الــمــســتــويــات لــلــعــمــلــيــات الــبــيــوفــيــزيــائــيــة، 
ولا يمكن تــطــويــره ضــمــن حـــدود الــكــومــيــونــات 
ــــا أن الـــــتـــــحـــــول إلـــــــــى الـــمـــجـــتـــمـــع  ــــمـ ــــة. كـ ــــزلـ ــعـ ــ ــنـ ــ ــــمـ الـ
الاشـــتـــراكـــي لا يــســتــلــزم تــطــويــر طــــرق الــعــيــش 
الكوميونية فــقــط، لــكــن أشــكــال إنــتــاج مستدامة 

بيئياًً أيضاًً.
تجربة كوبا تقدم نموذجاًً ملهماًً في هذا المجال، 
حــيــث اســتــطــاعــت وبــعــد عــقــود مــن بــنــاء الــقــدرات 
الصناعية والعلمية، التحول نحو تقنيات الزراعة 
التسعينيات، مما  نــطــاق واســـع فــي  البيئية على 
يــــقــــدم إمـــكـــانـــيـــة تـــحـــقـــيـــق الـــتـــكـــامـــل بـــيـــن الأهــــــــداف 

الاجتماعية والبيئية في إطار اشتراكي.

خاتمة
رغــم كــل التحديات والــتــنــاقــضــات، تظل تجارب 
الزراعة الجماعية في البلدان الاشتراكية تمثل 
ً، حيث أظهرت إمكانية بناء  إنجازاًً تاريخياًً مهمّاً�
أنظمة زراعــيــة بديلة عــن الــنــمــوذج الرأسمالي. 
لقد حققت هــذه التجارب تحسيناًً ملموساًً في 
مـــســـتـــويـــات الــمــعــيــشــة لـــلـــملايـــيـــن مــــن الـــفلاحـــيـــن 
والعمال، مع الحفاظ على تأثير بيئي أقل نسبياًً 

من النظم الرأسمالية المماثلة.
الـــتـــحـــدي الــــــذي يـــظـــل قـــائـــمـــاًً يــتــمــثــل فــــي تــطــويــر 
نماذج زراعية جماعية قدارة على التوفيق بين 
والعدالة  البيئية  والاســتــدامــة  الإنتاجية  الكفاءة 
ــيـــة، فــــي ظــــل ظــــــروف عـــالـــمـــيـــة مــعــقــدة  ــتـــمـــاعـ الاجـ
ــــدة. وتــــظــــل الـــــــدروس  ــــزايـ ــتـ ــ وتــــحــــديــــات بـــيـــئـــيـــة مـ
الــمــســتــفــداة مـــن هـــذه الــتــجــارب الــتــاريــخــيــة ذات 
قيمة نــظــريــة وعملية عــالــيــة لــكــل مــن يبحث عن 
بــدائــل لــلــنــمــوذج الــرأســمــالــي فــي مــجــال الــزراعــة 
والــــعلاقــــة مـــع الــبــيــئــة، مــشــيــرة إلــــى أن الــطــريــق 
نحو اشتراكية بيئية حقيقية طويل ومعقد، لكنه 

ليس مستحيلًاً.

وتظل الدروس 
المستفادة من هذه 

التجارب التاريخية 
ذات قيمة نظرية 

وعملية عالية لكل 
من يبحث عن بدائل 

للنموذج الرأسمالي 
في مجال الزراعة 

والعلاقة مع البيئة



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1246 الإثنين 06 تشرين الأول 2025 ملف )سورية 2025(06

تــتــجــهــز لاحــــــتلال طـــرابـــلـــس الــلــبــنــانــيــة وضــمــهــا، 
وربـــــمـــــا يــــجــــري ذلـــــــك ضــــمــــن اتـــــفـــــاق أوســــــــع مــع 
ــــي  ــ ــلٌٌدا للأراضـ ــ ــبـ ــ ــه تـ ــ ــ ــيـــــل« يـــتـــم مــــن خلالـ ــ ــــرائـ »إسـ
بــيــن لــبــنــان وســوريــة فــي الــشــمــال الــغــربــي وفــي 
الجنوب. وبكلمة، فإن تصريح براك فتح الباب 
نحو أمرين: توتير العلاقة بين سورية ولبنان، 
ومــحــاولــة دفــعــهــا إلـــى تــخــوم الـــصـــدام مــن جهة، 
ومن جهة أخرى كان هذا التصريح هو التعبير 
الملموس الأول عما يقصده توم باراك بانتقداه 
لحدود سايكس بيكو؛ أي العمل الأمريكي من 
أجــــل إعـــــداة رســــم الــــحــــدود، وبــــالأحــــرى افــتــعــال 
حروب خادلية بين دول سايكس بيكو، بحجة 

الحدود والتقسيمات »الخاطئة«.

رمالٌٌ وموت!
ــــرأ ضــمــنــه  ــقـ ــ ــيــــع الــــمــــجــــال الــــزمــــنــــي الـــــــــذي نـ تــــوســ
الــتــصــريــحــات الأمــريــكــيــة، يمكن أن يــقــدم فرصة 
الــحــالــيــة، ولتصريحات  الــســيــاســات  أفــضــل لفهم 
تـــوم بـــراك ضــمــنــاًً، والــتــي كـــان آخـــر »تــرنــداتــهــا« 
هو التصريح الذي أشرنا إليه في بداية المداة، 
والذي يعتبر أن الشرق الأوسط مجموعة من 

القبائل والقرى.
توم بــراك، ليس أول من خاترع هذه الطريقة 
فـــي الــنــظــر إلـــى منطقتنا وشــعــوبــنــا، فــقــد سبقه 
ــــد تــــرامــــب فــــي تــصــريــح لــه يـــوم  ــالـ ــ رئـــيـــســـه دونـ
2019/1/2، حــيــن وصــــف ســـوريـــة، وفــــي ســيــاق 
ــــذي لــــم يـــنـــفـــذه فــــي الانـــســـحـــاب  ــــراره الــ ــ تـــبـــريـــر قـ
منها، بأنها »رملٌٌا وموت« والحديث عنها ليس 
حديثاًً عن »ثروة طائلة بل عن رملٍٍا وموت«...

توصيف بلداننا بأنها رمـــلٌٌا ومــوت وصــحــراء، 
لــيــس خاــتــراعــاًً تــرامــبــيــاًً أيــضــاًً، بــل هــو قــديــم في 
الــعــودة به  الغربي الاستعماري، ويمكن  العقل 
قرناًً ونصف إلــى الـــوراء، إلــى جــون ستيوارت 
 Liberty On كـــتـــابـــه  ــــي  فـ اعـــتـــبـــر  الــــــــذي  مــــيــــل، 
)حــــــول الــــحــــريــــة- 1859( أن مــــن حــــق »الأمـــــم 
الـــمـــتـــحـــضـــرة« أن »تــــدفــــع الأمـــــــم الـــبـــربـــريـــة إلـــى 
ــا. وضـــــمـــــن هــــذا  ــ ــــارهـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــــحــــــضــــــارة« عــــبــــر اسـ
الاستعمار، فــإن »الاستبددا شكل مشروع من 
الــحــكــم فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــشـــعـــوب الــمــتــوحــشــة، 

بشرط أن يكون الهدف هو تحسينها«.

ــتـــذكـــر أيـــــضـــــاًً، تـــصـــريـــحـــات الـــمـــديـــر  يــمــكــنــنــا أن نـ
المركزية الأمريكية،  المخابرات  السابق لوكالة 
جون برينان، يوم 14 تموز 2016 في حديث 
أجــراه في حينه مع شبكة »يــاهــو«، وقــال فيه: 
»أعــتــقــد أن هـــنـــاك بــعــض الـــنـــاس فـــي واشــنــطــن 
لا يــفــهــمــون بــمــا فــيــه الــكــفــايــة خــصــائــص الــشــرق 
الأوســــــط وبــيــئــتــهــا، ويــــركــــزون جـــهـــودهـــم على 
دمــقــرطــة الــمــنــطــقــة. بــيــنــمــا مــفــهــوم الــديــمــقــراطــيــة 
ــــر غـــريـــب تـــمـــامـــاًً، بــالــمــعــنــى الــحــرفــي  الـــغـــربـــيـــة أمـ
والــمــجــازي عــن عـــدد مــن مــنــاطــق الــعــالــم«. وأنّّـــه 
»قبل جيلين فقط، بــل حتى جيل واحـــد، كانت 
هــــــذه مـــجـــتـــمـــعـــات رُُحّّــــــــــل، ذات تـــقـــالـــيـــد راســـخـــة 

الجذور في الثقافة، ونظرة ريفية إلى العالم«.
إذا جمعنا في مكان واحد، نظرات وآراء جون 
ســـتـــيـــوارت مــيــل وتـــرامـــب وجـــــون بــريــنــان ومــا 
شاكلها، ووقاحة تــوم بــراك نفسه في مخاطبة 
الصحفيين في لبنان، حين طلب منهم أن يكونوا 
يكون »سلوكهم حيوانياًً«،  »متحضرين« وألا 
يصبح تصريح بـــراك حــول »الــقــبــائــل والــقــرى« 
مفهوماًً تماماًً، وجزءاًً من سياق واحد متكامل، 
هـــو ســـيـــاق الــنــظــرة الاســتــعــمــاريــة الاســتــعلائــيــة 
تجاه منطقتنا وشعوبنا، مــا يضع »انــتــقــادات« 
بــراك للاستعمار الأوروبــي موضعها الصحيح؛ 
أي أنها ليست انتقادات من وجهة نظر مصلحة 
شعوب المنطقة ورغبتها في الانعتاق والتحرر 
مــن الاســتــعــمــار الــغــربــي، بــل الــعــكــس تــمــامــاًً؛ أي 
هي انتقادات للاستعمار الغربي لأنه لم يخضع 
هذه الشعوب بالقدر الكافي، ولم يقسمها بالقدر 
الكافي، ومهمته الآن هي استكمال ما »قصّّر« 

البريطانيون والفرنسيون في فعله...

»إسرائيل«
السياقات المعروضة آنفاًً، تبقى ناقصة في حال 
لــم نضع ضمنها »إســرائــيــل« الــتــي تشكل نقطة 
انطلاق أساسية في صياغة مختلف السياسات 

الأمريكية تجاه منطقتنا.
ولأن تــــوم بـــــراك يــعــتــبــرنــا قــبــائــل وقــــــرى، فهو 
لا يــجــد صــعــوبــة فــي قـــول الأمــــور كــمــا يفكر بها 
تماماًً، بلا أي نوع من أنواع الحرج أو اللباقة 
الــســيــاســيــة؛ يــــوم 29 آب، وفــــي لــقــاء صحفي، 

	ǧمركز دراسات قاسيون

فــي هـــذه الـــمـــداة، ســنــحــاول تــشــريــح بــعــض من 
تــصــريــحــات بـــراك الــخــاصــة بــســوريــة والمنطقة، 
عبر وضعها فــي ســيــاق أوســـع زمــنــيــاً، لمحاولة 
فهم مــا تعمل عليه واشنطن فــي منطقتنا، وما 

الذي تريده بالضبط.

سايكس- بيكو
ــام فــقــط من  ــ ــة أيـ ــ ــار، أي بــعــد ثلاثـ ــ * يــــوم 26 أيــ
تــولــيــه مــنــصــبــه مــبــعــوثــاًً خـــاصـــاًً لـــســـوريـــة، أطــلــق 
ــيـــر تـــقـــلـــيـــدي« عـــبـــر حــســابــه  ــــراك تــصــريــحــاًً »غـ بــ
على منصة إكس، قال فيه: »الغرب فرض قبل 
قـــرن مـــن الـــزمـــان خـــرائـــط وانـــتـــدابـــات وحـــــدوداًً 
مرسومة بالحبر. اتفاقية سايكس بيكو قسّّمت 
ــاريــــة لا  ــمــ ــعــ ــتــ ــــة والــــمــــنــــطــــقــــة لِِأهــــــــــــــداف اســ ــــوريــ ســ

من أجل السلام«.
وفــــي الــتــصــريــح نــفــســه، اعــتــبــر بـــــاراك أن »ذلـــك 
التقسيم كــان خطأًً ذا كلفة على أجــيــال بأكملها 
ولــــن يــتــكــرر مــــرة أخـــــرى« وأن »زمـــــن الــتــدخــل 
الغربي انتهى والمستقبل سيكون لحلول تنبع 
من خادل المنطقة، وعبر الشراكات القائمة على 

الاحترام المتبدال«.
في حينه، بدا الكلام مفاجئاً بالنسبة للكثيرين؛ 
ــام إلــــــــى الــــــــــــدور الاســــتــــعــــمــــاري  ــ ــهـ ــ ــــسـ ــيــــه الـ ــتــــوجــ فــ
الطريقة،  بهذه  منطقتنا  فــي  الغربي  التقسيمي 
ولسايكس بيكو اخصة، يمكنك أن تسمعه من 

أبناء منطقتنا، ولكن من الغريب أن تسمعه من 
مسؤول أمريكي على رأس عمله، بل ويفتتح 
مهمته بهذه التصريحات، فيما قد يُفهم على أنه 
جوهر المهمة التي جاء ليؤديها... والأمر كذلك 
بــالــفــعــل؛ فــتــوم بــــاراك والــســلــطــة الأمــريــكــيــة ككل 
خلال السنوات الماضية، تُقدم موقفاً منسجماً 
في عدائها لتقسيمات سايكس بيكو؛ ليس لأنها 
مع وحدة بلدان وشعوب منطقتنا، بل بالضبط 
لأنــهــا تـــرى أن هـــذه التقسيمات لــم تــكــن كافية، 
ومـــن الـــضـــروري إعــــداة رســمــهــا مــجــداًد باتجاه 
تقسيمات على أســس طائفية وقومية ودينية 
ــــخ، ولـــيـــس عــلــى أســـــاس »دولٍ وطـــنـــيـــة«...  وإلــ
وهو ما سيصبح أكثر وضوحاً في تصريحاته 

اللاحقة.
مــخــاطــبــاً  بــــــــــراك  يـــــقـــــول  تـــــمـــــوز 2025،  فــــــي   *
اللبنانيين: »لديكم إسرائيل من جهة، وإيــران 
من الجهة الأخرى، والآن تُُظهر سورية نفسها 
بسرعة كبيرة إلى حدّّ أنه إذا لم يتحرك لبنان، 
فــســيــعــود لــيــصــبــح »بلاد الــــشــــام« مــــن جـــديـــد«. 
وأضــــاف: »الــســوريــون يــقــولــون: إن لبنان هو 
البحري، لذلك علينا أن نتحرك. وأنا  منتجعنا 
أعلم مدى إحباط الشعب اللبناني، وهذا الأمر 

يُُحبطني أيضاًً«.
إذا عــدنــا إلـــى لحظة إطلاق الــتــصــريــح الــســابــق، 
ــــة بين  يــمــكــن أن نــتــذكــر أنــــه خــلــق مـــا يــشــبــه أزمـ
لــبــنــان وســـوريـــة، وأطــلــق جــمــلــة مــن الــتــحــلــيلات 
والتكهنات التي ذهبت حــد الــقــول: إن سورية 

 فلنحاول تشريح التصريحات

سنحاول تشريح 
بعض من تصريحات 

براك الخاصة بسورية 
والمنطقة عبر 

وضعها في سياق 
أوسع زمنياًً لمحاولة 

فهم ما تعمل 
عليه واشنطن في 

منطقتنا

انقضت أقل من خمسة أشهر على تعيين توم براك سفيراًً للولايات المتحدة الأمريكية إلى تركيا )14 أيار 
2025(، ومبعوثاًً خاصاًً لسورية )23 أيار 2025(. ورغم المدة القصيرة نسبياًً، إلا أن براك استطاع بسلوكه 

وتصريحاته »غير الدبلوماسية« أن يثير جدلًاً كبيراًً، آخر حلقاته هي تصريحاته التي قال فيها: إنه لا يرى 
الشرق الأوسط منطقة سياسية شرعية، وبأنه مجرد مجموعة من القبائل والقرى، وبأن الدولة الوطنية 
في المنطقة هي نتيجة التقسيم البريطاني الفرنسي، بما يعني أن مفهوم الدولة نفسه غريب عن هذه 

المنطقة التي تتكون من »قبائل وقرى«.

https://www.newsweek.com/donald-trump-syria-sand-death-1277413
https://www.newsweek.com/donald-trump-syria-sand-death-1277413
https://kassioun.org/more-categories/art-and-culture/item/44683-18359
https://kassioun.org/more-categories/art-and-culture/item/44683-18359
https://www.kurdistan24.net/en/story/860597/sykes-picot-borders-meaningless-to-israel-says-us-envoy-tom-barrack
https://www.kurdistan24.net/en/story/860597/sykes-picot-borders-meaningless-to-israel-says-us-envoy-tom-barrack
https://www.aljazeera.net/news/2025/5/26/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%85%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/2025/5/26/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%85%D9%86
https://www.newarab.com/news/barack-assures-lebanon-sovereignty-after-bilad-al-sham-gaffe
https://www.newarab.com/news/barack-assures-lebanon-sovereignty-after-bilad-al-sham-gaffe
https://www.newarab.com/news/barack-assures-lebanon-sovereignty-after-bilad-al-sham-gaffe
https://www.firstpost.com/world/there-is-no-middle-east-there-are-just-tribes-and-villages-trump-turkey-envoy-tom-barrack-13937091.html


07قاسيون ـ العدد 1246 الإثنين 06 تشرين الأول 2025 www.kassioun.org
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الــســاحــة الأوروبــــيــــة فــحــســب، بـــل عــلــى الــســاحــة 
الــعــالــمــيــة بــأســرهــا؛ فــالــنــازيــة والــفــاشــيــة بوصفها 
سلطة رأس المال المالي الأكثر رجعية، باتت 
اليوم سلطة رأس المال المالي الإجرامي الأكثر 

رجعية ووحشية، وعلى المستوى العالمي.
بهذا المعنى، فإن أمريكا كـ»دولة«، من الممكن 
أن تـــنـــســـحـــب مـــــن مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، بـــــل وهـــــــي تــجــهــز 
للانـــــســـــحـــــاب مــــنــــهــــا، ولــــكــــن مـــــا يـــنـــبـــغـــي أن يــــملأ 
الفراغ من وجهة نظر »السلطة العالمية«، هو 
»شرق أوسط جديد إسرائيلي« مفتت بالكامل 
ومــتــقــاتــل ومـــتـــحـــارب حــتــى آخــــر رجــــل وامـــــرأة 
وطفل، وتحت السيطرة الكاملة لـ»إسرائيل«... 
هذا الأمــر، إنْْ نجح، من شأنه أن يُُعيق الحزام 
والــــطــــريــــق، والــــمــــشــــروع الأوراســـــــــــي، لــســنــوات 

عديدة قدامة...

الاحتمالات الواقعية؟
يــمــكــن وصـــــف الـــخـــطـــة الأمـــريـــكـــيـــة/الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، 
ــــخ،  ــــى جـــانـــب كـــونـــهـــا وحـــشـــيـــة وتــخــريــبــيــة وإلـ إلـ
بأنها طموحة جــداًً؛ فرغم الخراب العميم الذي 
أحدثته »إسرائيل« وأمريكا في المنطقة، إلا أن 
المؤشرات الكبرى تسير باتجاه معاكس تماماًً، 
وبـــشـــكـــل مـــتـــســـارع؛ مــــن الـــمـــصـــالـــحـــة الــســعــوديــة 
الإيــــرانــــيــــة، إلـــــى الـــتـــوافـــقـــات الـــتـــركـــيـــة الــمــصــريــة 
الــخــلــيــجــيــة، إلــــى الــــدفــــاع الــمــشــتــرك الــبــاكــســتــانــي 
ــيـــس انــتــهــاء  الـــســـعـــودي والـــمـــظـــلـــة الــــنــــوويــــة، ولـ
ــــات بــيــن  ــــعلاقــ بـــالـــتـــســـارع الــــهــــائــــل فــــي تـــحـــســـن الــ
الــصــيــن وروســيــا مــن جــهــة، وكـــل دول المنطقة 

من جهة أخرى، وعلى مختلف المستويات.
وعــــــــــلــــــــــيــــــــــه، فـــــــــــــــــإن الـــــــــــشـــــــــــراســـــــــــة الــــــصــــــهــــــيــــــونــــــيــــــة 
ــاًً، فـــــي مــنــطــقــتــنــا وفـــي  و»الإســــرائــــيــــلــــيــــة« ضــــمــــنــ
ــالـــوقـــت قــصــيــر  الــــعــــالــــم، هــــي أمـــــر قـــابـــل لـــلـــفـــهـــم؛ فـ
ومــتــنــاقــص، والــمــيــاه تــتــســرب مـــن بــيــن أيــديــهــم 
بــشــكــل مـــتـــســـارع، ولا يــســتــطــيــعــون إمــســاكــهــا... 
ولـــذا لــن يــكــون مستغرباًً أن تــقــدم »إســرائــيــل« 
على حرب مباشرة مع واحدة من ثلاث دول 
فــــي الــمــنــطــقــة: مـــصـــر، تـــركـــيـــا، وإيــــــــران بــطــبــيــعــة 
ــال... لأن تــغــيــيــر الـــمـــيـــزان فـــي الــمــنــطــقــة لا  ــ ــــحـ الـ
يــمــكــن أن يــحــدث عــبــر ســوريــة ولــبــنــان، وربــمــا 
معهما العراق... ينبغي أن تسقط دولة إقليمية 
ــتـــي...  ــيـ ــتـ ــفـ ــتـ ــــروع الـ ــــشـ ــمـ ــ ــيـــر الـ أســــاســــيــــة كـــــي يـــسـ
والسعودية في هــذا السياق، هي هــدف أيضاًً، 
وهـــو مــا يفسر سلوكها الــعــام خلال الــســنــوات 

الخمس الماضية...

خلاصات
ــا الـــخـــروج ببعض الـــخلاصـــات، يمكننا  إذا أردنــ

قول ما يلي:
أولًاً: انتقدا براك لسايكس بيكو ليس باتجاه 

التوحيد، بل باتجاه مزيد من التفتيت.
ثانياًً: واحــدة من الأدوات الأساسية في ذلك، 
ضــرب شــعــوب المنطقة ببعضها بــعــضــاًً، وخلق 
أكبر قــدر من المشكلات الدخالية في كل دولة 
ــيــــة وقــــومــــيــــة  ــفــ ــائــ عــــلــــى حــــــــــدة، وعـــــلـــــى أســــــــس طــ
وديــنــيــة؛ فــي لــبــنــان مــــثلًاً، تــجــري مــحــاولــة دفــع 
الشعب اللبناني نحو حرب أهلية جديدة تحت 
نــــــزع سلاح حــــــزب الله. وفــــــي ســـوريـــة  ســــتــــار 
ــــتـــــال فــيــمــا  ـــتـ ــــجـــــري دفـــــــع الــــســــوريــــيــــن إلـــــــى الاقــ يـ
بــيــنــهــم طــائــفــيــاًً وديـــنـــيـــاًً وقـــومـــيـــاًً، عــبــر الــتــرغــيــب 
ــيــــب تــــــــــارة، وبــــاســــتــــخــــدام سلاح  ــتــــرهــ تــــــــارة والــ
الــعــقــوبــات، وبــمــحــاولــة إادرة مختلف الأطـــراف 
نحو توريطها في الاقتتال فيما بينها، تارة عبر 
الــلــعــب بــشــعــارات الــمــركــزيــة، وأخــــرى بــشــعــارات 

اللامركزية والفدرلة وإلى ما هنالك...
ثالثاًً: النظرة الفوقية والمتعالية تجاه شعوب 
مــنــطــقــتــنــا وبـــلـــدانـــنـــا، كـــانـــت مــــوجــــودة ادئــــمــــاًً في 
العقل الاستعماري الغربي، ولكن التعبير عنها 
بــفــجــاجــة وبـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، يــعــنــي بــالــضــبــط أن 
الــمــطــلــوب هــو تفكيك الــــدول الــوطــنــيــة ككيانات 
ــيـــة  ــا، والــــتــــشــــكــــيــــك بـــشـــرعـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــانــ ــ ــــة، وإهــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
ــا الــــتــــاريــــخــــي، بــــالــــتــــوازي مــــع تــشــجــيــع  ــ ــــودهـ وجـ
الانتماءات الضيقة »القبلية والدينية والطائفية 

والقومية« ...
الأمريكي  أن  الفجاجة نفسها، تكشف  رابعاًً: 
و»الإســــرائــــيــــلــــي« فـــقـــدا مــــا تــبــقــى مــــن أدوات 
دبلوماسية في التعامل مع منطقتنا، ولم يعد 
لــديــهــمــا ســــوى أدوات الـــفـــرض مـــن عــقــوبــات 
وحــــــــــــروب... وفــــهــــم أن كــــل أنـــظـــمـــة وشـــعـــوب 
ــــر تـــمـــامـــاًً، ولا تنتظر  الــمــنــطــقــة تــفــهــم هــــذا الأمـ
ــــإن الــمــســرحــيــة  ــذا فـ ــ ــكــــان، ولــ خــــيــــراًً مــــن الأمــــريــ
الــهــزلــيــة عـــن أدوار إيــجــابــيــة يــمــكــن أن تلعبها 
ــنـــطـــن، لـــم يــعــد لــهــا جــمــهــور فـــي الــمــنــطــقــة  واشـ
بأسرها، بما في ذلك في دول الخليج العربي، 

شعوباًً وسلطات...
ــــا أن ســـمـــة  ــنـ ــ ــــمـ ــلـ ــ ــعـ ــ الــــــــتــــــــاريــــــــخ يـ أخــــــيــــــراًً: فــــــــــــإن 
ــا الأخـــــيـــــرة قــبــل  ــهـ ــلـ ــــات فــــي مـــراحـ ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ الإمـ
ــقـــدان الأدوات الــدبــلــومــاســيــة،  الـــســـقـــوط، هـــي فـ
والاســـتـــنـــدا وحـــيـــد الـــجـــانـــب إلــــى أدوات الــقــســر 
ــتـــــوحـــــش... وهـــو  ــ والإجــــــبــــــار، وبـــشـــكـــل شــــديــــد الـ
بالضبط ما تفعله واشنطن ومعها »إسرائيل«. 

قــــال بـــــراك: »بــالــنــســبــة لــلــعــقــل الإســـرائـــيـــلـــي، فــإن 
الخطوط التي تم إنشاؤها في سايكس بيكو، 
المعنى، وهــم »أي الإسرائيليون«  هــي عديمة 
سيذهبون إلى حيث يشاؤون، ومتى يشاؤون، 
وسيفعلون ما يشاؤون من أجل حماية أنفسهم 
ــم، لــضــمــان أن 7 أكـــتـــوبـــر لـــن يــحــدث  ــ ــــدودهـ وحـ

مجدداًً. نقطة انتهى«.
لم يستغرق الأمــر أكثر من بضعة أسابيع، منذ 
تولي براك منصبه، حتى يكشف بشكل واضح 
ــقــــدا ســايــكــس  ــتــ ــــن وراء انــ ــــده مـ ــريـ ــ وفــــــج عـــمـــا يـ
بــيــكــو والـــــدور الاســتــعــمــاري الــغــربــي الــتــقــلــيــدي؛ 
ــــة  ــامـ ــ ــــزعـ فـــــالـــــمـــــطـــــلـــــوب شــــــــــرق أوســـــــــــــط جـــــــديـــــــد بـ
ــــشـــــرق يــحــتــاج  ــيــــة« مـــطـــلـــقـــة، وهـــــــذا الـ ــلــ ــيــ »إســــرائــ
مـــن وجـــهـــة نـــظـــره إلــــى إعــــــداة تـــرســـيـــم، أي إلــى 
التقسيم والتفتيت، وتحت الإشــراف  مزيد من 

»الإسرائيلي« المباشر...

»انتهى زمن التدخل الغربي«؟
وضع »إسرائيل« ضمن الصورة الإجمالية، هو 
أمر ضروري كما أسلفنا، لفهم تصريحات براك 
والــســيــاســات الأمــريــكــيــة عــمــومــاًً تــجــاه منطقتنا، 
ولكن هذا الفهم لا يمكن أن يكتمل دون محاولة 
فك شيفرة قول براك: إن »زمن التدخل الغربي 
انتهى«، المرتبطة ارتباطاًً عميقاًً مع تصريحات 
ــيــــة«،  ــائــ ــهــ ــــرامـــــب حــــــول »إنـــــهـــــاء الـــــحـــــروب اللانــ تـ

وحول »الانسحاب من سورية والعراق«.
ــــشـــــرق  ــمـــــن خــــطــــطــــك تــــقــــســــيــــم الـ ــ ــــن تـــــضـــــع ضـ ــيـ ــ حـ
الأوســـــــــــط وإعـــــــــــــداة تــــرســــيــــمــــه بـــشـــكـــل إضـــــافـــــي، 
ــــط  ــــرق أوســ ــــشـ أي تـــفـــتـــيـــت الـــمـــفـــتـــت وصـــــــــــولًاً لـ
»إســرائــيــلــي«؛ فــإن هنالك تناقضاًً واضــحــاًً يبرز 
إلى السطح حين تقرن هذه الخطط بضرورة 
الانـــســـحـــاب الأمـــريـــكـــي مـــن الــمــنــطــقــة، وبــانــتــهــاء 
ــغــــربــــي، فـــكـــيـــف يـــمـــكـــن لــتــقــســيــم  زمــــــن الــــتــــدخــــل الــ
المنطقة وتفتيتها أن يحدث بشكل فعلي دون 

تدخل أمريكي نشط وعالي المستوى؟
التناقض بين الأمرين واضــح وظاهر، وأسهل 
طريقة لتفسيره هي القول: إن الأمريكان حين 
يتحدثون عن انتهاء زمن التدخل الغربي وعن 
انسحابهم من المنطقة، هم ببساطة يكذبون... 
هـــذه طــريــقــة فــي تفسير الــمــســألــة، ولــكــنــهــا فيما 
نــعــتــقــد غـــيـــر كـــافـــيـــة لــفــهــم جــــوهــــرهــــا؛ فــمــوضــوع 
الانــــكــــفــــاء الأمــــريــــكــــي وانــــخــــفــــاض الـــــقـــــدرة عــلــى 
منطقتنا  وفــي  العالمي،  المستوى  على  التأثير 
ضمناًً، هو مسألة موضوعية نستطيع قراءتها 
ابـــــتـــــدءًًا مــــن الــــمــــؤشــــرات الاقـــتـــصـــدايـــة الـــكـــبـــرى، 

ووصـــــــــولًاً إلـــــى مــخــتــلــف الـــتـــفـــاصـــيـــل الــســيــاســيــة 
والعسكرية وحتى الثقافية حول العالم، بمقابل 
الــــصــــعــــود الــــعــــاصــــف لــلــصــيــن والــــهــــنــــد وروســــيــــا، 
ومعها شنغهاي وبريكس، وعدد مهم من الدول 

الإقليمية حول العالم.
هذا الاختلال العميق في ميزان القوى الدولي، 
ــــن مـــــوضـــــوع الانــــكــــفــــاء الأمــــريــــكــــي عــن  يـــجـــعـــل مـ
منطقتنا، والانسحاب منها في نهاية المطاف، 
ــــراًً مــنــطــقــيــاًً إلــــى حـــد بــعــيــد. ولـــكـــن فـــي الــوقــت  أمــ
نــفــســه، فــــإن الـــرغـــبـــة الأمـــريـــكـــيـــة الــمــحــمــومــة في 
مــحــاولــة إيــقــاف عجلة الــتــاريــخ، ومــنــع الــتــوازن 
الــــدولــــي الـــجـــديـــد مــــن تــرجــمــتــه نــفــســه ســيــاســيــاًً، 
)وهــــــذه الــتــرجــمــة مـــن شــأنــهــا أن تـــهـــدد الـــدخاـــل 
الأمــريــكــي والــغــربــي نفسه، عبر انــقــطــاع مــوارد 
ــبــــر الاســـتـــعـــمـــار  ــالــــمــــي الــــتــــاريــــخــــي عــ ــعــ ــنــــهــــب الــ الــ
الاقــــــتــــــصــــــداي والــــــتــــــبــــــدال اللامــــــتــــــكــــــافــــــئ( تـــدفـــع 
إلى  العالمي،  الغربي  المالي  واشنطن والمركز 
البحث عن »حلول إبداعية« تدمج بين الانكفاء 

والهجوم في آن معاًً...
ــداة تـــوزيـــع الـــمـــوارد  ــ أمـــا الانـــكـــفـــاء، فــهــو عــبــر إعـ
ــاًً، عـــلـــى الـــجـــبـــهـــات الـــعـــديـــدة  ــيــ ــالــــمــ الـــمـــتـــنـــاقـــصـــة عــ
المفتوحة بالتوازي في كل قارات العالم تقريباًً: 
ــــط إلـــــى آســيــا  ــ مــــن أوكــــرانــــيــــا إلـــــى الــــشــــرق الأوسـ
الــوســطــى إلـــى أفــريــقــيــا، وإلـــى أمــريــكــا اللاتــيــنــيــة. 
وأمـــا الــهــجــوم، فهو اســتــغلال مــا تبقى مــن قوة 
وعطالة قـــوة، وبــأســرع وقــت ممكن )لأن هذه 
القوة في تناقص سريع(، من أجل تثبيت نقاط 
أساسية تسمح بمنع انهيار الهيمنة الأمريكية، 

أو تأجيله على الأقل...

موقع الصهيونية اليوم
ــــح، فــــإن مـــن يــنــظــر إلــــى الــســيــاســات  ــــكلام أوضــ بـ
الأمريكية حــول العالم الــيــوم، يــرى أن الحركة 
الــصــهــيــونــيــة بـــاتـــت مـــركـــز الـــثـــقـــل الأســــاســــي فــي 
صــيــاغــة كـــل الـــســـيـــاســـات الـــخـــارجـــيـــة الأمــريــكــيــة، 
ــدٍٍّ بـــعـــيـــد؛ فــالــصــهــيــونــيــة  ــ وحـــتـــى الـــدخاـــلـــيـــة إلـــــى حـ
حـــــاضـــــرة فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا بـــــقـــــوة، وفـــــــي الــــشــــرق 
الأوســـــط بــطــبــيــعــة الـــحـــال عــبــر الأادة الــمــســمــاة 
»إســرائــيــل«، وكــذلــك فــي أمــريــكــا اللاتــيــنــيــة وفــي 
أفـــريـــقـــيـــا، بـــل وحـــتـــى فـــي الــــصــــراع الــمــبــاشــر مع 
الصين، والـــذي بــدأ بالكشف عــن نفسه مــؤخــراًً 
وما  لتايوان  »الإسرائيلية«  الرسمية  بــالــزيــارة 

تخللها من تصريحات وما ترتب عليها...
يــمــكــن الـــقـــول أيـــضـــاًً: إن الــصــهــيــونــيــة قـــد ورثـــت 
وظيفة النازية بشكلها الكامل، ولكن ليس على 

 »غير الدبلوماسية« لتوم براك

إن الأمريكان حين 
يتحدثون عن انتهاء 
زمن التدخل الغربي 

وعن انسحابهم 
من المنطقة هم 

ببساطة يكذبون



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1246 الإثنين 06 تشرين الأول 2025 شؤون محلية08

	ǧسارة جمال

ــبــــاب أدت إلـــى  وقـــــد طـــــرح الـــــفلاحـــــون عـــــدة أســ
تــراجــع حــصــدا الــمــوســم الـــزراعـــي، والصعوبات 
الـــتـــي يـــواجـــهـــونـــهـــا، وقــــدمــــوا مــطــالــبــهــم لــلــجــهــات 
الــمــعــنــيــة، ومــنــهــا إعــفــاء الــفلاحــيــن والــمــربــيــن من 
التي باتت عبئاًً  المصرفية لعام 2024  الــفــوائــد 
ثقيلًاً عليهم، ولكن من دون جدوى، وذلك وفق 
ما ذكره رئيس اتحدا الفلاحين في دير الزور 
حمد عــبــود الخضر لــجــريــدة الــثــورة فــي الـــ 25 

من أيلول.

عوامل طبيعية وتكاليف تشغيلية منهكة
ــة إلـــــــى الــــعــــوامــــل  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــانــــي الــــــمــــــزارعــــــون بـ يــــعــ
المنخاية والــنــقــص الــحــدا فــي الــمــوارد المائية، 
من ارتفاع مستمر في أسعار مدخلات الإنتاج 
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ ــار الــــكــــهــــربــــاء الـ ــعــ الـــــــزراعـــــــي. فــــأســ
ــة لـــتـــشـــغـــيـــل الـــمـــضـــخـــات وأنـــظـــمـــة  ــ ــــروريــ تُُــــعــــد ضــ
الـــري، تشهد ارتــفــاعــات تثقل كاهل المزارعين. 
بــالإضــافــة إلــى ارتــفــاع أســعــار الأعلاف وتــراجــع 
ــلـــى قــطــعــانــهــم  ــلـــى الــــحــــفــــاظ عـ ــيـــن عـ ــمـــربـ قـــــــدرة الـ

وتنميتها.
وتتفاقم هذه الأزمة بسبب صعوبة تأمين مياه 
ــــري، وهــــي مــرتــبــطــة ارتـــبـــاطـــاًً وثــيــقــاًً بــارتــفــاع  الــ
تكاليف الــضــخ. ففي ظــل نـــدرة الــمــيــاه وتــراجــع 
مستويات الــمــيــاه الــجــوفــيــة، يعتمد الــمــزارعــون 
عــلــى الــمــضــخــات لــســحــب الـــمـــيـــاه مـــن الآبـــــــار، ما 
يتطلب كميات كبيرة مــن الــوقــود، ويجعل من 
عــمــلــيــة الـــضـــخ مــكــلــفــة لـــلـــغـــايـــة، وخـــــــارج مــتــنــاول 

العديد منهم.

عقبات وصعوبات تكللت بغياب الدعم!
وجــــد الــــمــــزارع نــفــســه أمـــــام صـــعـــوبـــات فـــي بيع 
محصوله بسعر عدال ومناسب يغطي تكاليف 
الإنــتــاج ويحقق لــه هــامــش ربــح مــعــقــول. ومن 
أبــــــــرز هـــــــذه الــــعــــقــــبــــات عـــــــدم ســــــــددا مــســتــحــقــات 
الــمــزارعــيــن مــقــابــل مــحــاصــيــل اســتــراتــيــجــيــة مثل 
القمح والــقــطــن، حيث لــم يسدد فــي ديــر الــزور 
سوى 20% من ثمن الأقطان وذلك منذ شهرين. 
فيما يحرم هذا التأخر في السددا المزارع من 

السيولة اللازمة لسددا ديونه.
فقد تراكمت الديون المصرفية إلى حدود تنذر 
بــالــخــطــر، لتصل فــي ديـــر الــــزور وحــدهــا إلـــى 7 
مــلــيــارات لــيــرة. هــذا الــتــراكــم ليس مــجــرد أرقــام 
عــلــى ورق، بـــل يــعــكــس واقـــعـــاًً مـــريـــراًً مـــن عــدم 
ــــة لتمويل  الـــقـــدرة عــلــى ســــددا الـــقـــروض اللازمــ
الــعــمــلــيــات الـــزراعـــيـــة، مــن شــــراء بــــذور وأســمــدة 
ومبيدات، وصــولًاً إلــى تكاليف الحراثة والــري 
والحصدا. وما يزيد الطين بلة هو تراكم الفوائد 
ــاًً، تــجــعــل  ــتـــي تــشــكــل عـــبـــئـــاًً إضــــافــــيــ الـــمـــصـــرفـــيـــة، الـ
المزارع يدور في حلقة مفرغة من الديون التي 

لا يستطيع الخروج منها.

اقتصادٌٌ حر... جداًً
على طريق استكمال مسار إنهاء الدعم، انتقلت 
مــؤســســات الأعلاف والـــحـــبـــوب وإكـــثـــار الـــبـــذار 
والأســــــمــــــدة، الـــتـــي كـــانـــت مـــســـؤولـــة عــــن تــوفــيــر 
الـــمـــودا الـــزراعـــيـــة الأســـاســـيـــة بــأســعــار مــدعــومــة، 
إلى بيع هذه المودا للتجار بدلًاً من المزارعين 
مــبــاشــرة. مــا أفــقــد الــمــزارعــيــن الــســنــد الأســاســي 

الذي يؤمن لهم استمرارية الإنتاج.
الـــــــــزراعـــــــــيـــــــــة  بــــــــــالــــــــــمــــــــــودا  الــــــــــتــــــــــجّّــــــــــار  تــــــحــــــكــــــم   إن 

	ǧسلمى صلاح

وتُُعد استقالة أعضاء المكتب التنفيذي 
لـــغـــرفـــة صـــنـــاعـــة حـــلـــب فــــي 21 أيــــلــــول، 
بــســبــب الــتــهــمــيــش وعــــــدم الاســتــجــابــة 
لمطالب مجلس الإادرة، مؤشراًً على 
حجم الانهيار الذي آلت إليه الأوضاع، 
والشرخ ما بين الصناعيين والدولة. 
فيما أنــذر الصناعي نزيه شموط في 
حــــديــــث لــــجــــريــــدة الـــــوطـــــن بــــأنــــنــــا عــلــى 
أعــــتــــاب خــــســــارة مـــــــورد اســـتـــراتـــيـــجـــي 
يــشــكــل مــصــدر رزق لآلاف الـــعـــائلات، 
بــــعــــد أن دفــــعــــت الأوضـــــــــــاع بــــعــــدد مــن 
مــعــامــل الــنــســيــج والألــبــســة إلـــى إغلاق 

أبوابها والتوقف عن العمل.

مكمن الداء
الــقــطــاع مجموعة مترابطة من  يشهد 
الحرب  الهيكلية؛ فسنوات  المشكلات 
وغــــــيــــــاب الــــــدعــــــم الــــحــــكــــومــــي أضـــعـــفـــت 
القطاع ولــم يعد قـــداراًً على المنافسة 
ــــودة ولا عــلــى  ــــجـ لا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
ــا يـــعـــنـــي أنــــــه فــقــد  ــ مـــســـتـــوى الــــســــعــــر، مـ
حــصــتــه فـــي الــــســــوق، وأدى ذلــــك إلــى 
الوظائف،  تراجع الاستثمار، وفقدان 

وتقلص القاعدة الإنتاجية.
أمـــــــا »الانـــــفـــــتـــــاح الاقــــــتــــــصــــــداي« الـــــذي 
وصفه شموط بأنه »تهريب مشرعََن« 
يـــشـــيـــر إلـــــى تــــحــــول الإطــــــــار الـــقـــانـــونـــي 
نـــفـــســـه إلـــــى أادة لـــتـــقـــويـــض الــصــنــاعــة 
المحلية لصالح السلع المستوردة أو 
المهربة، وهــو مــا يحكم بالفشل على 
أي مــحــاولــة للإنــتــاج الــمــحــلــي، ويضع 
ــــي مــــوقــــف لا يــمــكــنــهــا فــيــه  الـــمـــعـــامـــل فـ

المنافسة.
ورغـــــــم الـــحـــديـــث الـــمـــتـــكـــرر مـــنـــذ أشــهــر 
عــــن الاســـتـــثـــمـــارات فــــي قـــطـــاع الــطــاقــة 
أن  إلا  الــــــكــــــهــــــربــــــاء،  وتـــــحـــــســـــن واقــــــــــــع 
الـــمـــصـــانـــع والــــمــــعــــامــــل لا تـــــــزال تــشــهــد 
ضـــعـــفـــاًً فــــي تـــأمـــيـــن الـــكـــهـــربـــاء والـــطـــاقـــة 
بشكل مستمر، مــا يـــؤدي إلـــى توقف 
ــــرر،  ــكـ ــ ــتـ ــ ــــل مـ ــكـ ــ ــــشـ خـــــــطـــــــوط الإنـــــــــتـــــــــاج بـ
ــــى  ــــل إلــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــشـ ــتـ ــ وارتـــــــــــفـــــــــــاع تـــــكـــــالـــــيـــــف الـ

مستويات غير محتملة.

مطالب مشروعة بلا جواب
ــــاق، بـــــــــرزت مـــجـــمـــوعـــة  ــيـ ــ ــــسـ فـــــي هـــــــذا الـ
ــــن الإجـــــــــــــراءات الــــتــــي طـــالـــب  أخــــــــرى مـ
الرسوم  رفــع  الصناعيون، ومنها  بها 
الجمركية، وفسح المجال أمام المنتج 

ــنــــافــــســــة. ومـــــنـــــع خدــــــول  ــلــــمــ ــلــــي لــ ــمــــحــ الــ
الألبسة المستوردة والمدعومة التي 
أغــرقــت الأســــواق، حيث تــبــاع بأسعار 

زهيدة، وتدخل البلاد بلا رقابة.
ــعــــــض الآخـــــــــــــر مـــن  ــ ــبــ ــ ــا يـــــــهـــــــدف الــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
ــــب إلـــــــــى إنـــــــقـــــــاذ الـــــقـــــطـــــاع مـــن  ــالـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الـ
الانـــــــهـــــــيـــــــار الــــــكــــــامــــــل وتــــــوفــــــيــــــر الــــحــــد 
الأدنــــى مــن الــمــقــومــات لــلــحــفــاظ على 
ــتــــه، أهـــمـــهـــا مـــطـــلـــب الـــدعـــم  ــتــــمــــراريــ اســ
الـــمـــبـــاشـــر، والـــــــذي لــــم يـــعـــد تــــرفــــاًً، بــل 
ــــاش« ضــــروريــــة  ــعــ ــ أشــــبــــه بــعــمــلــيــة »إنــ
بـــهـــدف حــمــايــة ركــيــزتــيــن أســاســيــتــيــن 

هما العمال والآلات.

مؤشرات ودلالات أوسع
تمثل غرفة صناعة حلب حلقة الوصل 
بين هذا القطاع الحيوي والمسؤولين 
في الحكومة، وحين تصل الأمور إلى 
فــهــذا مؤشر  الجماعية،  حــد الاستقالة 
ــــوت الــصــنــاعــيــيــن لــــم يــجــد  عـــلـــى أن صـ
آذانـــــاًً مــصــغــيــة بــعــد أكــثــر مـــن 8 أشــهــر. 
فيما يحمل هـــذا الــفــعــل رمــزيــة كبيرة، 
ــاًً عـــمـــيـــقـــاًً بـــالإهـــمـــال  ويـــعـــكـــس إحــــســــاســ
ــيّّــــن أن الـــســـيـــاســـات  ــتـــهـــمـــيـــش، ويــــبــ والـ
المتبعة قد بلغت ذروتها في تهميش 
الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي والإنــــتــــاج الــمــحــلــي 

لصالح تدفق المستورادت.
وأبــــــــــرز الــــــــــــدلالات تـــتـــجـــلـــى فـــــي الـــبـــعـــد 

الاجـــتـــمـــاعـــي للأزمــــــــة. فـــــــإفلاس بــعــض 
المعامل وبيع آلاتها، لا يعني خسارة 
اقتصداية فقط، بــل جيشاًً جــديــداًً من 
العاطلين عن العمل، ومزيداًً من الأسر 
إلـــى  يــــضــــاف  مــــصــــدر رزق.  مــــن دون 
ذلـــــك، تـــآكـــل الـــخـــبـــرات الــمــتــراكــمــة على 
مــر الــســنــيــن، والــتــي تشكل رأس مــال 

بشري لا يقدر بثمن.

لا تنمية بلا صناعة
لــيــســت أزمـــــة الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي أزمـــة 
طــــارئــــة، فـــهـــي نــتــيــجــة تــــراكــــم ســـنـــوات 
من انهيار البنى التحتية، والسياسات 
الفاشلة، التي أضعفت الإنتاج المحلي، 
لــكــن الــتــخــلــي عــنــهــا أو الاســـتـــمـــرار في 
الــســيــاســات نــفــســهــا هـــو أشــبــه بــــإعلان 

موت.

ولا يمكن الحديث عــن تنمية حقيقية 
مـــن دون وضــــع خــطــة شــامــلــة لإنــقــاذ 
ــا، حـــيـــث الــمــطــلــوب  ــهــ ــمــ ــنـــاعـــة ودعــ الـــصـ
ــة لـــمـــكـــافـــحـــة  ــ ــالـ ــ ــعّّـ ــ تـــطـــبـــيـــق إجـــــــــــــــراءات فـ
التهريب ووضــع ضوابط للاستيردا، 
وتــــوفــــيــــر دعــــــم اســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــطـــاقـــة، 
ــلـــــى الآلات  ــ عـ الــــــجــــــمــــــارك  وتــــخــــفــــيــــض 
والـــمـــودا الــخــام، ووضـــع استراتيجية 
طويلة المدى لإعــداة تأهيل الصناعة 
ودعـــــــــــــــم الــــــتــــــحــــــديــــــث الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــي، 
والــتــخــصــص فـــي مــنــتــجــات ذات قيمة 
ــافــــســــة.  ــنــ ــمــ ــــة يـــمـــكـــنـــهـــا الــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــة عـ ــافـ ــ ــــضـ مـ
وإلا فـــــإن مــصــيــر الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي، 
ــــة، هــو  ــــسـ ــبـ ــ وبـــــالأخـــــص الـــنـــســـيـــج والألـ
الــــــــزوال الـــتـــدريـــجـــي، مـــمـــا ســـيـــكـــون لــه 
تداعيات اقتصداية واجتماعية وخيمة 

على البلاد.

 محاصيل المزارعين تنتظر السداد... وديونٌٌ بالمليارات

 القطاع الصناعي يستغيث... معامل النسيج تُُغلق أبوابها

يعيش المزارعون اليوم أزمة خانقة، تشكل مثالًاً صارخاًً على الانهيار متعدد 
الأبعاد الذي يعيشه القطاع الزراعي في جميع المناطق السورية، إذ يعاني 

الفلاحون من أعباء وضغوطات مادية تقف عائقاًً أمام استمرارية أعمالهم.

يـــــعـــــنـــــي أن ســــــعــــــرهــــــا بــــــــــــات خـــــــاضـــــــعـــــــاًً لـــمـــنـــطـــق 
السوق الحر، بلا رقابة أو تدخل حكومي فعّّال. وقد أصبح 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــزارع يـــــــــــــــــــــــــــواجـــــــــــــــــــــــــــه احـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــاراًً 
مزدوجاًً، احتكار في شراء المدخلات الزراعية 
بـــأســـعـــار مـــرتـــفـــعـــة، واحـــتـــكـــار فــــي بـــيـــع مــنــتــجــاتــه 
الــتــجّّــار. حيث تحولت  بأسعار متدنية يفرضها 
المؤسسات الداعمة للمزارعين إلى منافس لهم.
وفي ظل هذه الظروف يصبح المزارع مضطراًً 
لبيع ممتلكاته، ســواء كانت أراضـــيََ أو معدات 
أو حتى مواشيََ لتأمين المستلزمات الضرورية 
لــمــواصــلــة الــعــمــل، وفـــي ذلـــك مــؤشــر خــطِِــر على 
نــزيــف فـــي الأصـــــول الـــزراعـــيـــة، وتــهــديــد مباشر 

للأمن الغذائي على المدى الطويل.

توقف الدعم الحكومي ليس خياراًً

إن انــســحــاب الــدولــة مــن دورهـــا الــداعــم للقطاع 
الــزراعــي هو نقطة تحول كارثية؛ فدمار البنى 
ــــجـــــرة الأيـــــــــدي الــــعــــامــــلــــة، وتـــوقـــف  الـــتـــحـــتـــيـــة، وهـ
الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة، تــجــعــل مــــن الـــتـــعـــامـــل مــع 
ــراًً مـــســـتـــحـــيلًاً بــالــنــســبــة  ــ ــ آلــــيــــات الــــســــوق الـــحـــر أمـ

للغالبية العظمى من السوريين المفقرين.
ــــو إيـــقـــاف  ــــوم وبـــشـــكـــل عــــاجــــل هـ ــيـ ــ الـــمـــطـــلـــوب الـ
تحصيل الفوائد المصرفية لعام 2024؛ وسددا 
الـــمـــســـتـــحـــقـــات الـــمـــتـــأخـــرة لـــلـــمـــزارعـــيـــن؛ وإعـــــــداة 
هيكلة الديون بما يتناسب مع قدرة المزارعين، 
وتطوير نظام تأمين للمحاصيل ضد المخاطر 
المنخاية. فلا يمكن تحقيق التعافي الاقتصداي 
والاستقرار الاجتماعي، والبدء بعملية التنمية 
مــــــن دون إعــــــــــــداة بـــــنـــــاء قـــــطـــــاع زراعــــــــــــي قــــوي 

ومستدام.

تحولت أزمة الصناعات النسيجية والألبسة إلى أزمة وجودية، تهدد بانهيار القطاع 
بالكامل، متجاوزة التحديات التشغيلية التي تحدث عنها الصناعيون كثيراًً.
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شؤون محلية

	ǧرهف ونوس

وما ادمــت النية الرسمية قائمة وتدعم مصالح 
الــبــعــض عــلــى حــســاب الــمــواطــنــيــن، فلا شـــك أن 
صـــدور الــقــرار بــات قــريــبــاًً. فجيب الــمــواطــن هو 
الكفيل الــدائــم لــحــل أيـــة معضلة تــواجــه الجهات 
الــرســمــيــة عــنــد الــحــديــث عـــن الــتــكــالــيــف وارتـــفـــاع 

الأسعار.
النتيجة: عــبء مالي إضافي على المواطن في 

مدينة تختنق بأزماتها يوماًً بعد يوم.

تتضاعف الأعباء
صرّّح مدير فرع المؤسسة العامة لنقل الركاب 
في دمشق وريفها »فارس محمد« بتاريخ 22 
أيــلــول لإحـــدى وســائــل الإعلام، بــأن المؤسسة 
ــــات الـــنـــقـــل  ــــاصــ ــــي بــ ــعــــرفــــة الــــــركــــــوب فــ ــتــــرفــــع تــ ســ
الــدخاــلــي الــعــام مــن 2000 إلــى 2500 أو 3000 
لــيــرة، مــتــوقــعــاًً صـــدور الــقــرار قــريــبــاًً، وعـــزا ذلــك 
ــفــــاع أســـعـــار الـــمـــحـــروقـــات. وأضــــــاف أن  إلــــى ارتــ
تعرفة ركوب »السرافيس« ستزيد بنسبة %10 
على جميع الخطوط الطويلة في ريف دمشق.

ــــةًًدا مـــا يُُــعــتــمــد فـــي رفـــع الــتــعــرفــة عــلــى ارتــفــاع  عـ
سعر المحروقات في ظل ثبات نسبي لأسعار 
قــطــع الـــغـــيـــار. لــكــن فـــي الــــواقــــع، لـــم يــرتــفــع سعر 
الـــــمـــــازوت بــــهــــذه الـــنـــســـبـــة مـــنـــذ تـــحـــديـــد الــتــعــرفــة 
الــســابــقــة فــي شــهــر شــبــاط، إذ إن الــســعــر محدد 
ــالـــــدولار ويـــتـــذبـــذب صــــعــــوداًً وهـــبـــوطـــاًً بــشــكــل  ــ بـ
طفيف، ويبدو مستقراًً حالياًً. كذلك أسعار قطع 
الــغــيــار مــســتــقــرة نــســبــيــاًً، بــل وشــهــدت انــخــفــاضــاًً 
بــنــســبــة تـــقـــارب 40% خلال شــهــر نــيــســان، وفــقــاًً 
لأصحاب المهنة. فمثلًاً، سعر ليتر زيت المحرك 
وســـطـــيـــاًً 55 ألــــف ل.س بــحــســب الـــنـــوعـــيـــة، أمــا 
طقم العجلات فيتراوح بين 2–3 ملايين ل.س 
حــســب الــحــجــم والــــنــــوع، والــــفــــروقــــات بــســيــطــة، 

بحسب أحد أصحاب المحال.
الــــقــــرار  يــــوضــــح أن  الـــتـــصـــريـــح أعلاه  مـــضـــمـــون 
التعاطف مــع معاناة  الــصــدور، وأن صيغة  قيد 
السائقين واضحة. لكن، ماذا عن المواطن؟ ألا 
يــســتــحــق تــعــاطــفــاًً رســمــيــاًً مـــمـــاثلًاً، بــــدلًاً مـــن هــذا 

الميزان المنفصل عن الواقع المعاش؟!

جيب مُُستنزََف
ــــي لـــــن تــــقــــل عــن  ــلـ ــ ــــدخاـ الـــــــزيـــــــداة الـــمـــقـــتـــرحـــة لـــلـــنـــقـــل الـ
وكــذلــك   ،)%25–10 بنسبة  )أي  ل.س   1000–500
»السرافيس« ستزيد بين 300–500 ل.س حسب 
الـــخـــط، وطــبــعــاًً لا يــوجــد مــئــات بـــالـــتـــداول وبــالــتــالــي 
سيتم ابتلاع فروقاتها على حساب المواطن، وحتى 
إن التزم السائقون بالتسعيرة الرسمية، فإن معاناة 

المواطن مستمرة، فماذا لو لم يلتزموا؟
يكفي أن نأخذ مثلًاًا بسيطاًً: موظف أو طالب 
يــحــتــاج إلـــى حافلتين ذهــابــاًً ومثلهما إيـــابـــاًً. أي 
تكلفة إضــافــيــة لا تقل عــن 2000 ل.س يومياًً، 
أي ما يقارب 300 ألف ل.س كإجمالي شهرياًً، 
ــدال نـــصـــف راتــــــــب تـــقـــريـــبـــاًً بــالــحــد  ــ ــعـ ــ ــا يـ ــ وهــــــو مـ
الأدنى! فكيف سيواجه بقية متطلبات الحياة؟

والأســوأ أن المواطن دفع هذه الزيداة مسبقاًً 
مــع فــوضــى التسعيرة الأخـــيـــرة، وطــمــع بعض 
الـــســـائـــقـــيـــن بلا رقــــيــــب أو حـــســـيـــب، نـــاهـــيـــك عــن 
بــاصــات الــنــقــل الــدخاــلــي الــخــاصــة الــتــي تتقاضى 
لا  والـــنـــتـــيـــجـــة:  ل.س!   3500–3000 أســـــاســـــا� 
إنصاف، بل مزيد من الإجحاف بحق المواطن، 

ثم تحميله مسؤولية »لأنه لم يشتكِِ«!

»مثلنا مثلكم«
»نحن كمان دراويش وعنا عائلات لنعيلها...« 
بـــهـــذه الـــعـــبـــارة لــخــص أحــــد الــســائــقــيــن مــعــانــاتــه. 
وبـــعـــيـــداًً عـــن صــيــغــة الــتــعــاطــف الـــرســـمـــيـــة، يبقى 
الــحــال واحــــداًً، مــواطــن وســائــق يــواجــهــان واقعاًً 

معيشياًً متردياًً.
لكن لا يخلو الأمــر مــن اســتــغلال وجشع ادئــم، 
يـــشـــارك أصـــحـــابـــه فـــي مــســلــســل الــنــهــب الـــــذي لا 
ينتهي. هذا عدا عن حيتان المحروقات التي لا 
تشبع، وتتحكم بسعر المازوت المباع للسائقين 

في السوق الحر، وخادل محطات الوقود.

فائض هنا ونقص هناك... تبديل 
المواقف أربك الجميع!

تشهد بعض الخطوط في دمشق اليوم تكدساًً 

لكن المفاجأة أن اللجنة التي ستعدّّل 
هذا القانون تكدا تخلو من العمال!

ممثل واحد فقط عن العمال )الاتحدا 
العام لنقابات العمال(.

في المقابل، عدة ممثلين عن أصحاب 
ــنــــاعــــة والــــتــــجــــارة  الــــعــــمــــل )غـــــــــرف الــــصــ

والسياحة والزراعة(.
وفوق ذلك ممثلون كُُثر عن الوزارات 

والجهات الحكومية.
ــلـــك الــمــصــلــحــة  بــــــــكلام أبـــــســـــط: مـــــن يـــمـ
الحقيقية، أي العمال، جرى تهميشهم، 
بينما أعــطــي أصــحــاب الــعــمــل الــصــوت 

الأعلى واليد الأقوى خادل اللجنة.

أين التوازن؟
ــــون يــتــعــلــق  ــانــ ــ ــــه، أي قــ ــلـ ــ ــــم كـ ــالـ ــ ــــعـ ــــي الـ فــ

قــاعــدة »الــحــوار  يُُناقش على  بالعمال 
الــثلاثــي« حكومة + عمال + أصحاب 
عمل. فمنظمة العمل الدولية تؤكد أن 
الـــعـــمـــال يـــجـــب أن يـــكـــون لـــهـــم حــضــور 

متكافئ، حتى لا تميل الكفة ضدهم.
العمالية  النقابات  في مصر والأردن، 
موجودة بقوة في مثل هذه اللجان.

فـــي أوروبــــــا، لا أحـــد يــجــرؤ أن يغيّّب 
صـــــوت الـــعـــمـــال عــــن قـــوانـــيـــن الــضــمــان 

الاجتماعي.
أمـــا عــنــدنــا، فــالــعــامــل الــــذي يُُــفــتــرض 
أنــــه الــمــســتــفــيــد الأول مـــن الــقــانــون 
ــــن عــــديــــد  ــيـ ــ صـــــــــار مــــــجــــــرد »رقـــــــــــــم« بـ
المقاعد التي يشغلها أصحاب العمل 

والوزارات.

الخطر
ما الذي يعنيه هذا التمثيل الناقص؟ 

ببساطة:
أن الــعــمــال قــد يــخــرجــون مــن »تــعــديــل 

قانونهم« بأقل مما يستحقون.
ــمــــل ســـتـــكـــون  ــعــ ــالــــح أربـــــــــــاب الــ أن مــــصــ
أوضــــح وأقـــــوى، بــيــنــمــا صـــوت الــعــمــال 

سيكون ضعيفاًً.
أن الــحــكــومــة تُُــعــطــي انــطــبــاعــاًً وكــأنــهــا 
أقــــــــرب لأصـــــحـــــاب الــــعــــمــــل مـــــن الـــعـــمـــال 

الذين يُُفترض أنها تحميهم.
وهــنــا الـــســـؤال الــبــديــهــي: كــيــف نصدق 
أن تعديلات القانون ستنصف العمال، 
إذا كـــانـــوا غــائــبــيــن تــقــريــبــاًً عـــن اللجنة 

التي تكتب مصيرهم؟

المطلوب
قــبــل أن نــنــاقــش نــصــوص الــتــعــديلات 
ومضمونها، يجب أن نصرّّ على شيء 
ــداة تــشــكــيــل الــلــجــنــة بــشــكــل  ــ ــ ــد، إعـ ــ ــ واحـ

متوازن.
فـــالـــعـــمـــال لـــيـــســـوا تـــفـــصـــيلًاً ثــــانــــويــــاًً فــي 

المعدالة، بل هم الطرف الأساسي.
أصـــــــــــــحـــــــــــــاب الـــــــــعـــــــــمـــــــــل والــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
مـــوجـــودون، نــعــم، لــكــن لا يــحــق لهم 

أن يــســتــفــردوا بــالــقــرار عــلــى حساب 
من سيُُطبق عليهم القانون مباشرة.
ــــعلًاً بـــنـــاء »ســـوريـــة  ــــان الــــهــــدف فــ إذا كـ
جــــديــــدة«، فــيــجــب أن تـــبـــدأ بــالإنــصــاف 

والعدالة
عدالة في التمثيل.

عدالة في النقاش.
وعدالة في النتائج.

غير ذلــك، سيبقى الحديث عن حماية 
العمال مجرد شعارات، فيما القرارات 
ــلــــف أبــــــــــواب مـــغـــلـــقـــة بـــغـــيـــاب  تُُـــــصـــــاغ خــ

أصحاب الحق الحقيقيين.

 زيادة مرتقبة على تعرفة المواصلات من جيب المواطن ومزيد من الإجحاف بحقه!

 لجنة لتعديل قانون التأمينات... لكن من دون العمال!

يجري الحديث عن نية رسمية لرفع تعرفة المواصلات في باصات النقل الداخلي 
)العام والخاص( والميكروباصات »السرافيس« في دمشق، بذريعة تحرير أسعار 

المحروقات وارتفاع تكاليفها، حتى المؤسسة العامة لنقل الركاب في دمشق 
وريفها تشتريها بأسعار السوق، من دون أي دعم حكومي!

غير مسبوق للسرافيس، مشهداًً لم يكن مألوفاًً 
سابقاًً. فبعد أن تسرب بعض السائقين للتعاقد 
مــع الــمــدارس أو لبيع مخصصاتهم القليلة من 
الـــمـــحـــروقـــات بـــــدلًاً مـــن الــعــمــل خلال الــســنــوات 
ــــة  الـــســـابـــقـــة، انـــقـــلـــبـــت الـــمـــعـــدالـــة فــــجــــأة فــــي الآونــ
الأخــيــرة، السائق ينتظر المواطن ليصعد، بعد 

سنوات طويلة من عكس الصورة!
ــــي خـــطـــوط  ــاك نـــقـــص حــــــدا فـ ــنــ ــــي الــــمــــقــــابــــل، هــ فـ
أخــــرى، مــا يــضــاعــف مــعــانــاة الــمــواطــنــيــن ويــزيــد 
ــــذا يــفــضــح غــيــاب  وقــــت الانـــتـــظـــار والـــتـــدافـــع. وهـ
معيار واضح في منح الترخايص على خطوط 
ــــمـــــواصلات وســـــوء الـــتـــوزيـــع الـــــذي لا يــراعــي  الـ

الكثافة السكانية ولا حجم الطلب.
ومما زدا الطين بلة، قرار نقل بعض الخطوط 
مـــن »جــســر الـــحـــريـــة« )كــمــركــز انـــــطلاق حــيــوي 
ــــن الــــجــــامــــعــــات والــــــــدوائــــــــر الـــحـــكـــومـــيـــة  ــقــــربــــه مــ لــ
والأســـــــــــواق( إلـــــى »كــــــــراج جـــســـر الــــــــــوزان« فــي 
الأطــــــــــــراف. هــــــذا الـــــقـــــرار أثــــقــــل كــــاهــــل الـــمـــواطـــن 
بتكاليف إضافية للوصول إلى الموقف الجديد، 
كــمــا أضــــرّّ بــالــســائــقــيــن بــانــخــفــاض عـــدد الـــركـــاب. 
والــنــتــيــجــة أزمــــة جـــديـــدة، كــتــزاحــم الـــركـــاب على 

ســـرافـــيـــس »مــــشــــروع دمـــــر« مــــــثلًاً، وقـــلـــة الــعــدد 
على خطوط أخرى، ما يعني المزيد من ضياع 

الوقت والأعصاب، بلا مردود يذكر!

المسؤوليات لا تحتمل الذرائع
المطلوب اليوم هو تكاتف الجهود بين المحافظة 
ووزارة النقل وإادرة المرور، عبر دراسة شاملة 
ومــــوضــــوعــــيــــة تـــعـــيـــد الـــنـــظـــر بـــالـــتـــعـــرفـــة الــمــقــتــرحــة 

وتنصف الطرفين )المواطن والسائق(.
كـــمـــا يـــجـــب وضــــــع خـــطـــة عـــاجـــلـــة لإعـــــــــداة تـــوزيـــع 
السرافيس بما يسد النقص على بعض الخطوط، 
واقــتــراح مــســارات جــديــدة تخفف عــنــاء المواطن 
ولا تزيد من ازدحــام المدينة. هــذه الخطة لا بد 
أن تُُــتــرجــم عــلــى أرض الـــواقـــع بــــــإادرة مــدروســة 
ورقــابــة صــارمــة على الالــتــزام بالخطوط، اخصة 

في ظل الازدحام الخانق الذي تعانيه دمشق.
الحل ليس بترحيل الأزمــة إلــى جيوب المفقرين، 
ولا بــتــصــريــحــات الــمــؤســســة الــمــحــرومــة مــن الــدعــم 
الحكومي الــتــي تُُــقــدََّم وكــأنــهــا شــريــك بالمعاناة. ما 
يــحــدث الــيــوم هــو إخلال بــالــمــســؤولــيــات وتجاهل 
متعمد لحق المواطن في نقل كريم وآمن ومنظم.

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم 4351 لعام 2025 لتشكيل لجنة 
تدرس تعديل قانون التأمينات الاجتماعية. هذا القانون وُُجد أساساًً لحماية العامل، 

لضمان راتبه بعد التقاعد، وتأمينه عند المرض أو العجز، وتعويضه عند إصابة العمل. أي 
إنه قانون من أجل العمال أولًاً وأخيراًً.
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	ǧرشا عيد

لماذا يلجأ الأهالي إليها؟
مع بدء العام الدراسي، تنشط حركة 
الــــــــحــــــــافلات الـــــمـــــدرســـــيـــــة، وغـــالـــبـــيـــتـــهـــا 
ليست سوى »سرافيس« مخصّّصة 
لـــنـــقـــل الــــــركــــــاب أو ســــــيــــــارات خـــاصـــة 
مــــؤجــــرة. يــتــم الاتــــفــــاق مـــع أصــحــابــهــا 
على أسعار ثابتة لا تقبل النقاش أو 
الــتــخــفــيــض، إذ يـــواجـــه الأهـــــل ذريــعــة 
»الــتــكــالــيــف الــمــرتــفــعــة« الــمــعــتــداة كل 
عـــــــام أمـــــــــام جــــشــــع بــــعــــض الـــســـائـــقـــيـــن 

واستغلالهم.
ــاًً لــلــمــنــطــقــة  ــعــ ــبــ ــار تــ ــ ــ ــعـ ــ ــ وتــــخــــتــــلــــف الأسـ
خادـــــــل دمــــشــــق أو فــــي ريــــفــــهــــا، حــتــى 
باتت بعض التكاليف تقارب أقساط 
مدرسة اخصة، مما يشكل عبئاًً ثقيلًاً 
يــــفــــوق قـــــــدرة الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــعـــــائلات. 
وغالباًً ما يتولى بعض الأهالي مهمة 

تنظيم مجموعة مــن الـــطلاب لإكمال 
العدد والتفاوض مع السائق.

هـــذا مـــا قــامــت بـــه »رانـــيـــا مــحــمــد« من 
منطقة المزة، حيث جمعت 17 طالباًً 
لنقلهم إلى شارع »تجمع المدارس« 
ــة،  ــ ــــددايـ لــلــمــرحــلــتــيــن الابـــتـــدائـــيـــة والإعـ
مقابل 200 ألف ليرة سورية للطالب 

شهرياًً. 
ــقـــــول رانـــــيـــــا إن الــــســــبــــب الـــرئـــيـــســـي  ــ تـ
هــو صغر ســن ابنها )الــصــف الأول( 
وخــوفــهــا مــن ذهــابــه بــمــفــرده، إضــافــة 
إلى انشغال الوالدين بالعمل وصعوبة 
التوفيق مع أزمة المواصلات العامة 
والازدحــــــام الــخــانــق صــبــاحــاًً وظــهــراًً. 
كـــمـــا أن بـــعـــد الـــمـــســـافـــة، والـــبـــحـــث عــن 
مـــــــــــدارس أفـــــضـــــل أو بـــــــــــدوام واحــــــــد، 
يجبر العائلات على هذا الخيار رغم 
قــدوم الشتاء  المرتفعة. ومــع  تكلفته 
يصبح النقل بالحافلة ضرورة لا مفر 
منها، لتبقى المعدالة قاسية، تكاليف 
إضافية في مقابل خدل يتآكل، وعلى 
حساب أساسيات أخرى في الحياة.

تكاليف باهظة
عقبة  المدرسي  النقل  تكاليف  تشكل 
كــبــرى أمـــام الأســـر مــحــدودة الــدخــل، 
إذ تــتــجــاوز أحــيــانــاًً راتــــب شــهــر كامل 

لعائلة لديها طالبان.
تكلفة النقل بالسرفيس: 150 – 250 

ألف ل.س شهرياًً للطالب.
ــالــــســــيــــارة الــــخــــاصــــة )5 – 6  الـــنـــقـــل بــ
ألــــف   350  –  300 فــــــقــــــط(:  طلاب 

ل.س شهرياًً.
ويـــكـــرر الــســائــقــون الـــمـــبـــررات نفسها 
كل عام: ارتفاع أسعار الوقود وقطع 
ــــار والــــصــــيــــانــــة وتــــقــــلّّــــبــــات ســعــر  ــيـ ــ ــغـ ــ الـ
الــصــرف، فـــضلًاً عــن طــول المسافات 
الــنــتــيــجــة  الـــــطـــــرق. إلا أن  وصــــعــــوبــــة 
واحــــــــــدة: عـــمـــل مــــريــــح بــــســــاعــــات أقـــل 
ــقــــارنــــة بـــالـــنـــقـــل الــــعــــام،  وربــــــــح أكــــبــــر مــ
خــــاصــــة مــــع وجـــــــود مــــــــدارس خــاصــة 

تفتح باباًً واسعاًً للأجور الخيالية.

 لا ضمانات للسلامة 
والبدائل خطِِرة

ــــد للأهـــــالـــــي  ــيـ ــ ــــان الـــــوحـ ــمـ ــ يـــبـــقـــى الـــــضـ

هــــــــــو وعــــــــــــــــود الــــــــســــــــائــــــــق »بـــــتـــــحـــــمّّـــــل 
المسؤولية« والحفاظ على سلامة 
ــــع يــعــكــس  ــــواقــ الـــــــــــطلاب. غـــيـــر أن الــ
مقلقة، سرافيس مخصّّصة  صـــورة 
لـــ 14 راكـــبـــاًً تُُــحــشــر فــيــهــا 20 طــالــبــاًً، 
اللواتي  تــام للمشرفات  غياب شبه 
يُُــفــتــرض أن يتابعن الــــطلاب خادــل 
الــحــافــلــة، بــيــئــة مكتظة تــشــكــل بــؤرة 
للأمـــــــــــــــــراض والـــــــــــعـــــــــــدوى، وإرهــــــــــــاق 
جــــســــدي ونــــفــــســــي لـــلـــطـــالـــب نــتــيــجــة 
طــــول ســـاعـــات الانـــتـــظـــار والــتــأخــيــر 
عند التجمعات أو بسبب الازدحــام 

المروري.
وما يزيد خطورة الأمر لجوء بعض 

الأســـــــر إلـــــى بــــدائــــل أقـــــل تــكــلــفــة لــكــنــهــا 
ــثــــل إرســـــــال  ــالــــمــــخــــاطــــر، مــ مـــحـــفـــوفـــة بــ
الـــطـــفـــل عـــلـــى دراجــــــــة هـــوائـــيـــة وســـط 

ازدحام المدينة.

الغياب الرسمي
يبقى الــســؤال: أيــن الــرقــابــة الرسمية 
مــــن هـــــذا الـــــواقـــــع؟ فــــاســــتــــغلال حــاجــة 
ــــل الآمـــــنـــــة  ــ ــدائـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الأهــــــــالــــــــي ونــــــقــــــص الـ
السوق  الجميع تحت رحمة  يتركان 
والـــفـــوضـــى. ومــــن يــتــحــمّّــل مــســؤولــيــة 
ــــة بـــهـــذا الــحــجــم تُُــنــهــك فيها  إادرة أزمـ
جـــيـــوب الــمــفــقــريــن وتــــــزداد مــعــانــاتــهــم 

يوماًً بعد يوم؟

	ǧفرح شرف

الــتــحــويلات الخارجية  تُُــقــدر مجمل قيمة  حيث 
 7  –  6 يـــــعـــــدال  مـــــا  أي  دولار،  ــلــــيــــار  مــ  2,5 بــــــ 
ــاًً، وتــشــهــد ارتـــفـــاعـــاًً خلال  ملايـــيـــن دولار يـــومـــيـ
الأعــــيــــدا والــمــنــاســبــات وتـــرتـــفـــع قــيــمــتــهــا إلــــى 13 
مليون دولار يومياًً. وهو ارتفاع كبير مقارنة 
ـــام 2022 لــحــجــم  ــ ــنـــك الـــــدولـــــي عـ ــبـ ــا نــــشــــره الـ بـــمـ
الــــتــــحــــويلات الـــمـــالـــيـــة، والــــتــــي بــلــغــت فــــي حــيــنــهــا 
1,05 مليار دولار وذلك عبر القنوات الرسمية 
فقط. كما أكد الحصرية على أن الحوالات هي 

»شريان الحياة« للاقتصدا السوري

شريان الحياة
الــــتــــحــــويلات  ــلــــى  عــ الــــســــوريــــيــــن  اعــــتــــمــــدا  ازداد 
الــخــارجــيــة منذ بــدايــة الأزمــــة، وأصــبــحــت عوائل 
بــأكــمــلــهــا تــعــتــمــد بــشــكــل كــلــي عــلــيــهــا، بــعــد تــوقــف 
ــيــــة  ــنــــاعــــات والأنــــشــــطــــة الــــزراعــ ــــن الــــصــ ــعــــديــــد مـ الــ
بشكل كلي أو جزئي، والتي كانت تشكل عصب 
الاقــتــصــدا. فالمصانع الــتــي كــانــت تــوظــف آلاف 
العمال أصبحت أطلالًاً جرّّاء الحرب، والأراضي 
الزراعية التي كانت تنتج الغذاء لم تعد صالحة 

للزراعة.
ــيــــرة لأكــــثــــر مـــــن 90% مــن  ــلــ كـــمـــا أن خـــــســـــارة الــ
قيمتها، لعب دوراًً في تعزيز هذا الاعتمدا، حيث 
ارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل جنوني، 
وأصــبــحــت الـــرواتـــب والأجــــور لا تكفي لتغطية 

أدنى الاحتياجات الأساسية.
ورغــــــم الـــحـــديـــث عــــن الـــتـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــداي، إلا 
ــفــــاع نسب  أن فــصــل الــمــوظــفــيــن والـــعـــمـــال، وارتــ
الــبــطــالــة، وغـــيـــاب الــبــدائــل الاقــتــصــدايــة وتــوقــف 
عجلة الإنتاج، جعلت المواطن يعيش في فراغ 

مـــداي، لا يجد فيه ســبــيلًاً لكسب رزقـــه سوى 
بالاعتمدا على ذويه وأقاربه في الخارج.

 هيمنة السوق الموازي 
وخسارة البنك المركزي

بــالــرغــم مــن تــصــريــح الــحــصــريــة حـــول تــقــارب سعر 
الـــصـــرف فـــي الـــســـوق الــــمــــوازي )11,580( وســعــر 
الصرف الرسمي )11,000(، إلا أن المواطنين ما 
زالوا يلجؤون إلى تحويل الأموال عبر قنوات غير 
رســمــيــة؛ مــا يــعــنــي خــســارة الــمــركــزي لكتلة كبيرة 
من التحويلات الخارجية لصالح السوق الموازي.
ذلك أن المشكلة لا تتعلق بسعر الصرف فقط؛ 
فقد راكــم السوريون عبر سنوات علاقــات ثقة 
مع شبكات التحويل غير الرسمية، التي تقدم 
ــــل، بـــعـــيـــداًً عن  لــهــم خـــدمـــات ســريــعــة وعـــمـــولـــة أقـ
التعقيدات الإادرية، بعد أن فقدوا الثقة بالنظام 

المصرفي الرسمي.
وبالرغم أيضاًً من بدء بعض مكاتب التحويلات 
ــتــــحــــويلات بـــــالـــــدولار، إلا  الــمــعــتــمــدة بــتــســلــيــم الــ
أن الـــمـــواطـــن يــلــجــأ إلــــى تــصــريــفــهــا فـــي الــســوق 
ــــة، فــــالــــفــــجــــوة بــــيــــن الـــــســـــوق الـــــمـــــوازي  ــــوازيــ ــمــ ــ الــ
والــســعــر الــرســمــي تـــتـــراوح بــيــن 2,7% إلـــى %5 
وهي رغم انخفاضها عما سبق، إلا أنها تُُحدث 

فرقاًً في حسابات المواطنين.
وتـــؤكـــد هـــذه الــمــعــضــلــة أن الــمــطــروح إلـــى الآن 
هـــو مــعــالــجــة لأعـــــراض الأزمـــــة ولــيــس أســبــابــهــا 
الجذرية؛ فسعر الصرف لا تزال تحدده السوق 
الموازية، وجميع التعليمات والقرارات النقدية 
تُُــطــرح مــن دون توفير بيئة ادعــمــة ومستقرة 
ــــزال مــفــقــودة،  ــــم أن الــثــقــة لا تـ لــتــنــفــيــذهــا. والأهــ
فالوعود السابقة لم تتحقق، مثل استقرار سعر 

الصرف، أو تحسن الوضع المعيشي.

 التحويلات الخارجية... بين الواقع الرّّم والنصائح الرسمية
أشار حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، في مقابلة مع سكاي 

نيوز، نُُشرت في 16 من أيلول، إلى أن التحويلات الخارجية من دولة الإمارات 
وحدها تبلغ ما بين 700 إلى 800 مليون دولار سنوياًً.

نصائح البنك المركزي
دعـــــا الـــحـــصـــريـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن إلـــــى الابــــتــــعــــدا عــن 
ــتــــي تـــفـــاقـــم الأزمـــــــة،  ــــة« الــ ــــرديـ ــفـ ــ »الــــســــلــــوكــــيــــات الـ
مثل الاكــتــنــاز المفرط أو التوجه إلــى الــعــملات 
ــتـــصـــرف »الــــفــــردي  ــالـ الأجـــنـــبـــيـــة، واصـــــفـــــاًً ذلــــــك بـ
الأنــــــانــــــي« الـــــــذي يــــوقــــف الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــداي 

ويؤدي إلى الإفقار الجماعي.
تــتــجــاهــل هــــذه »الــنــصــيــحــة« الأســــبــــاب الــهــيــكــلــيــة 
الــعــمــيــقــة الــتــي أدت إلـــى هـــذا الــوضــع الــمــتــردي، 
فـــالـــمـــواطـــن لـــيـــس ســـبـــب الأزمــــــــة بــــل ضــحــيــتــهــا. 
والسلوكيات التي توصف »بالأنانية« هي في 
حــقــيــقــة الأمـــــر ردود فــعــل طــبــيــعــيــة عــلــى غــيــاب 
الــثــقــة، وتــجــاهــل الــســيــاســات الاقــتــصــدايــة لــواقــع 
ف القطاعات الإنتاجية  غالبية السوريين، وتوُقُّ
الــذي »يكتنز«  فالمواطن  كــالــزراعــة والصناعة. 
لا يفعل ذلك رغبة في الإضــرار بالاقتصدا، بل 

خوفاًً من خسارة ما بقي من مدّّخراته في ظل 
بيئة اقتصداية هشّّة.

إن تـــحـــمـــيـــل الــــمــــواطــــنــــيــــن مــــســــؤولــــيــــة الأزمــــــــة، 
و»الإفـــــقـــــار الـــجـــمـــاعـــي« هــــو مـــحـــاولـــة لــلــتــهــرب 
مـــن الـــمـــســـؤولـــيـــة. فــالــمــشــكــلــة تــكــمــن فـــي هيكل 
الــمــنــظــومــة الاقـــتـــصـــدايـــة نــفــســه؛ حــيــث تُُــطــرح 
ســـيـــاســـات نـــقـــديـــة فـــاشـــلـــة، ويـــغـــيـــب الــــدعــــم عــن 
الإنتاج المحلي، ويتم الاعتمدا على الاستيردا 
والـــــتـــــحـــــويلات الــــخــــارجــــيــــة. يــــضــــاف إلــــــى ذلـــك 
الآثــــار السلبية لــلــعــقــوبــات الــمــســتــمــرة الــتــي لم 
يــتــم رفــعــهــا رغـــم الــتــهــلــيــل بــعــكــس ذلــــك، وفصل 
ــعــــدام فــــرص الــعــمــل.  الــمــوظــفــيــن والـــعـــمـــال، وانــ
وبمجرد علاج هذه الأسباب، يمكن للمواطن 
التعافي  أن يلعب دوره الإيــجــابــي فــي عملية 
الاقتصداي، لا أن يكون كبش فداء لسياسات 

اخطئة.

 الحافلات المدرسية عبء مالي يرهق الأهالي ويثقل كاهل الطلاب
يأتي أيلول مثقلًاً بالهموم على السوريين، لتزداد الأولويات 

وتتراكم الضروريات التي لم يعد بالإمكان المفاضلة 
بينها، بعدما غابت الرفاهية من حياة الأسر لتتحول 
القائمة اليومية إلى أساسيات فقط. وفي خضم هذه 
الضغوط، برزت ظاهرة »نقل الطلاب بالحافلات إلى 

المدارس الحكومية« كضرورة ملحة، خصوصاًً بعد سنوات 
الحرب التي كرّّست الخوف والقلق وعدم الاستقرار الأمني 

حتى اليوم. ورغم أهميتها، تحضر هذه الخدمة بخجل هذا 
العام في ظل الظروف الاقتصادية القاسية.
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ــكــــاســــات  ــعــ ــــرة تــــحــــمــــل انــ ــاهــ ــ ــــظــ هــــــــذه الــ
سلبية مــتــعــددة، خــاصــة عــلــى تلامــيــذ 
ــــاســـــي– الــحــلــقــة  مـــرحـــلـــة الــتــعــلــيــم الأسـ
الأولـــى، الذين هم في بداية طريقهم 
ــــى أدوات  الــتــعــلــيــمــي ويـــحـــتـــاجـــون إلــ

مناسبة تشجعهم على التعلم.

أثر نفسي وتربوي سلبي
الطفل فــي سنواته الــدراســيــة الأولــى 
ــتــــاب الــــمــــدرســــي عــلــى  يـــنـــظـــر إلــــــى الــــكــ
أنـــــه مــلــكــيــة شــخــصــيــة وعلامــــــــة بـــدايـــة 
رحـــلـــة جــــديــــدة. عـــنـــدمـــا يــســتــلــم كــتــابــاًً 
ــاًً بـــالـــكـــتـــابـــات،  ــلـــيـــئـ ــاًً ومـ قـــديـــمـــاًً ومــــمــــزقــ
يشعر بالخيبة وفــقــدان الــحــافــز. هــذا 

ــبـــــاط الـــمـــبـــكـــر قــــد يــضــعــف تــعــلــقــه  ــ الإحـ
بالمدرسة ويؤثر سلباًً على ادفعيته 

للتعلم.

عوائق في عملية التعلم
الكتب المستهلكة كثيراًً ما تكون غير 
صالحة للاستعمال، صفحات ناقصة، 
تمارين محلولة مسبقاًً، أو رسومات 
مــشــوهــة. فـــي الــحــلــقــة الأولـــــى، يعتمد 
ــتـــاب  ــكـ ــيـــر عــــلــــى الـ ــبـ ــلـــمـــيـــذ بـــشـــكـــل كـ الـــتـ
لمتابعة شرح المعلم ولأادء واجباته. 
وجـــود كــتــب تــالــفــة يعيق قــدرتــه على 
أمــام  المعلم  الفهم والمتابعة، ويــضــع 
العملية  فــي ضبط  إضافية  صعوبات 

التعليمية.

غياب العدالة بين التلاميذ
ــيــــذ حـــصـــلـــوا عـــلـــى كــتــب  بـــعـــض الــــتلامــ
جــديــدة أو بــحــالــة جــيــدة، فــيــمــا تسلّّم 
ــــرون كــتــبــاًً مــهــتــرئــة. هـــذا الــتــفــاوت  آخـ
ــــق شـــــــــعـــــــــوراًً بــــالــــتــــمــــيــــيــــز وعــــــــدم  ــلـ ــ ــــخـ يـ
المساواة بين الأطــفــال، ويــؤدي إلى 
ــــد تــــــــــــــو��ً���ل��  مــــقــــارنــــات نـــفـــســـيـــة قـ
بــالــنــقــص لــــدى مـــن لـــم يــحــصــلــوا على 

كتب جيدة.

أثر اجتماعي وتربوي بعيد المدى
ــتــــب الــمــســتــعــمــلــة  ــكــ ــلــــى الــ الاعـــــتـــــمـــــدا عــ
بــشــكــل مـــفـــرط يُُــضــعــف قــيــمــة الــكــتــاب 
كـــأادة تعليمية ويــحــول دون تكوين 
علاقة إيجابية بين التلميذ والقراءة. 
ــــذي لا يـــحـــتـــرم كـــتـــابـــه لأنـــه  ــ الـــطـــفـــل الـ
قــد استلمه بحالة سيئة قــد لا يتعلم 
مستقبلًاً كيف يحافظ على ممتلكاته 

التعليمية أو يقدّّر أهميتها.

زيادة العبء على الأهل 
والمعلمين

حــيــن لا يــســتــطــيــع الــتــلــمــيــذ الاعــتــمــدا 
عــلــى كــتــابــه، يلجأ الأهـــل إلـــى تصوير 
صــفــحــات مـــن كــتــب أخـــــرى أو شـــراء 
نــســخ مـــن الـــســـوق بـــأســـعـــار مــرتــفــعــة، 
ً��ك�� مـــدايـــاًً إضـــافـــيـــاًً على  ــ�� ــ ــــشـ مــمــا يـ
الأســـــر. كــمــا يُُــضــطــر الــمــعــلــم إلــــى بــذل 
النقص في  لتعويض  جهد مضاعف 

المداة التعليمية.

ضمان حق الطفل في بداية 
دراسية لائقة

الكتاب المدرسي هو حجر الأساس 
فــي العملية الــتــربــويــة، خــصــوصــاًً في 
ــلـــة الـــتـــعـــلـــيـــم الأســـــاســـــي الأولـــــــى،  مـــرحـ

حيث تتشكل المفاهيم الأولــى للتعلم 
والانــضــبــاط الــمــدرســي. تــوزيــع كتب 
ــيـــذ لا  قــديــمــة ومــســتــهــلــكــة عــلــى الـــتلامـ
يقتصر على كونه مشكلة إادريــة، بل 
يتعداه ليصبح عائقاًً نفسياًً وتربوياًً 
واجــــتــــمــــاعــــيــــاًً يـــــهـــــدد جـــــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم 

ويؤثر سلباًً على نشأة الأطفال.

ــدا آلـــيـــة أكــثــر  الـــحـــل يــكــمــن فــــي إيــــجــ
كـــــــــفـــــــــاءة لـــــتـــــأمـــــيـــــن طــــــبــــــاعــــــة الــــكــــتــــب 
ــلــــى الأقـــــــــل إعـــــــداة  ــــدة، أو عــ ــديــ ــ ــــجــ الــ
بطريقة  المستعملة  الــكــتــب  تـــدويـــر 
ــا قـــــبـــــل تـــســـلـــيـــمـــهـــا  ــ ــهــ ــ ــــودتــ تــــحــــفــــظ جــ
للتلاميذ، ضماناًً لحق كل طفل في 

بداية دراسية لائقة.

فــــقــــد طـــــالـــــب الـــــمـــــالـــــكـــــون بـــــإنـــــهـــــاء هــــــــذه الــــعــــقــــود 
واستعداة أملاكهم، استندااًً إلى القواعد العامة 
فــي الــقــانــون الــمــدنــي الــتــي تــجــعــل الــعــقــد شريعة 
الــمــتــعــاقــديــن، وأن الـــمـــدة الــمــتــفــق عــلــيــهــا شــرط 
أساسي لا يعدل إلا برضا الطرفين. واعتبروا 
أن منح المستأجر حق البقاء بعد نهاية المدة 
بــــإرداتــــه الـــمـــنـــفـــردة تــشــريــع اســتــثــنــائــي مــخــالــف 
ــبــــدائ الـــــعـــــدالـــــة، إذ لا تـــــــــوازن بـــيـــن الأجــــــرة  ــمــ لــ
الــزهــيــدة الــتــي يــتــقــاضــونــهــا وبــيــن الأربـــــاح التي 
يــجــنــيــهــا الــمــســتــأجــرون، خــاصــة مـــع تــدنــي قيمة 
الــنــقــد وتــخــمــيــنــات الــخــبــراء غــيــر الــواقــعــيــة. وقــد 
زدات الــمــشــكــلــة مـــع تــفــتــت الــمــلــكــيــة بــيــن الــورثــة 
أفقدها  المشغولة، مما  الــعــقــارات  بيع  وصعوبة 

جزءاًً كبيراًً من قيمتها.
فـــي الــمــقــابــل، تــمــســك الــمــســتــأجــرون بــحــقــهــم في 
ــــمـــــحلات، اســــتــــنــــدااًً إلـــــى شــرائــهــم  ــــذه الـ إشــــغــــال هـ
ــفـــــروغ( مــــن الـــمـــالـــكـــيـــن، ودفـــعـــهـــم مــبــالــغ  ــ )حـــــق الـ
ــقــــار.  ــاًً إلـــــــى 90% مـــــن قـــيـــمـــة الــــعــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــلـــــت أحـ ــ وصـ
وبـــرروا انخفاض الأجـــرة بــأن المالك استوفى 
عند التعاقد بدل فروغ كبيراًً عوضه عن القيمة 
الــحــقــيــقــيــة لـــلـــعـــقـــار، وأن عــــوائــــق الــتــســجــيــل فــي 
الــســجــل الـــعـــقـــاري أو رغـــبـــة الـــمـــالـــك بــالاحــتــفــاظ 
ــــي عــــــدم نـــقـــل الــمــلــكــيــة  ــانــــت ســـبـــبـــاًً فـ بـــالـــمـــلـــكـــيـــة كــ

لأسمائهم.
وحـــــق الــــفــــروغ عـــــرف تــــجــــاري قــــديــــم، بــمــوجــبــه 
يـــدفـــع الــمــســتــأجــر مــبــلــغــاًً لــلــمــالــك مــقــابــل تسليمه 
الــعــقــار وتــمــكــيــنــه مـــن اســـتـــثـــمـــاره. وعُُـــــرف أيــضــاًً 
ــاًً  ــبـ ــالـ ــلـــــو الـــــــرجـــــــل(. وكـــــــــان يــــتــــرافــــق غـ ــ ــــم )خـ ــــاسـ بـ
مــــع نـــقـــل الــتــكــلــيــف الـــضـــريـــبـــي بـــاســـم الــمــســتــأجــر 
لإثبات التصرف، ولإعفاء المالك من الضرائب 
الــنــاشــئــة عــن الاســتــثــمــار. وقـــد نــشــأ هـــذا الــعــرف 
بــعــد صــــدور الـــمـــرســـوم 1952/111 الــــذي كـــرّّس 
مبدأ التمديد الحكمي دون تحديد مدة، بعد أن 
كــانــت الــمــراســيــم الــســابــقــة تــمــدد لآجــــال قصيرة 
فــــقــــط. فـــقـــد نـــصـــت الـــــمـــــداة الـــخـــامـــســـة مـــنـــه عــلــى 
عدم الحكم بالتخلية إذا رغب المستأجر البقاء 
بعد انتهاء العقد، محدداًً حــالات الإخلاء بدقة. 
وبــمــا أن الــنــصــوص اعــتُُــبــرت مــن الــنــظــام الــعــام، 
تولدت الحاجة إلى دفع الفروغ عند بدء العلاقة 

الإيجارية.

ظل العمل بالمرسوم قائماًً حتى صدر القانون 
6 لـــعـــام 2001 الــــــذي أعــــــدا مـــبـــدأ الـــعـــقـــد شــريــعــة 
الــمــتــعــاقــديــن للعقود اللاحــقــة لـــه، ثــم الــقــانــون 10 
لعام 2006، والقانون 20 لعام 2015 الذي منح 
الــمــالــك 10% عند كــل تــنــازل عــن الإيــجــار. وبذلك 
تلاشت الحاجة للفروغ وانتفى العرف تدريجياًً.

اللجنة المشكلة لدراسة الإشكاليات
العدل لجنة  بتاريخ 2025/6/12 شكّّلت وزارة 
لــــدراســــة الـــصـــكـــوك الــمــتــعــلــقــة بــــالإيــــجــــارات ذات 
التمديد الحكمي وتقديم مقترحات تحقق العدالة 
بــيــن الـــمـــالـــك والـــمـــســـتـــأجـــر. ودور هــــذه الــلــجــنــة 
اســتــشــاري بــحــت، إذ لا تــعــديــل للتشريعات إلا 
ــــإن تـــوصـــيـــاتـــهـــا قــــد تــكــون  ــــك فــ ــــع ذلــ بـــمـــثـــلـــهـــا. ومــ

أساساًً لمشروع قانون جديد.
ونرى أن على اللجنة مراعاة المبدائ الآتية:

ــيـــن مــــن ســــــدد الـــــفـــــروغ ومــــــن لــم  1- الـــتـــمـــيـــيـــز بـ
يسدده، إذ يختلف المركز القانوني، ولا يجوز 
إصدار حكم عام، بل يترك للقضاء سلطة تقدير 

كل حالة وفق استيفاء الفروغ من عدمه.
2- القرينة على استيفاء الفروغ، إبرام المالك 
عقداًً بعد 1952 قرينة على قبضه للفروغ، حتى 
مـــن دون دلــيــل خــطــي، ويــمــكــنــه إثـــبـــات العكس 

فقط.
ــالـــي، قــريــنــة أخـــــرى على  3- نــقــل الــتــكــلــيــف الـــمـ
قــبــض الـــفـــروغ، إذ لا يــتــم إلا بتصريح الــمــالــك، 
ويُُفترض استيفاء المقابل قبل إجراء التصريح.

الــــــــمــــــــعــــــــروف عــــــرفــــــاًً  الـــــــــتـــــــــجـــــــــاري،  الـــــــــعـــــــــرف   -4
كالمشروط شرطاًً، ويجوز للمحكمة الاستعانة 

بالخبرة لإثباته.
الـــمـــالـــك  أعــــطــــى  لــــعــــام 2015،   20 ــانــــون  ــقــ الــ  -5
نــســبــة مــن كــل تـــنـــازل، مــا قــد يــــؤدي مــع الــوقــت 
إلــى استيفاء قيمة العقار وربما أكثر، مع بقاء 

الملكية باسمه واستمراره بالانتفاع.
ــا أضـــفـــاه  ــ ــهــــرة الـــمـــتـــجـــر، يـــجـــب تـــقـــديـــر مـ 6- شــ
الــمــســتــأجــر مـــن قــيــمــة وشـــهـــرة عــلــى الــعــقــار عند 

تقدير التعويض.
7- القانون التجاري، يتيح بيع المتجر مستقلًاً 
ــــرام الـــحـــقـــوق  ــتــ ــ عـــــن الــــعــــقــــار، مـــــا يـــســـتـــوجـــب احــ
الــمــكــتــســبــة لــلــمــشــتــريــن الــســابــقــيــن مــنــعــاًً لــزعــزعــة 

 حق الفروغ... مقاربة تاريخية وقانونية لتحقيق التوازن والعدالة
ما إن سقطت سلطة الأسد حتى برزت مشكلة قديمة نشأت منذ منتصف 

القرن الماضي، هي مشكلة الإيجار القديم الخاضع للتمديد الحكمي، ولا سيما 
في العقارات التجارية المؤجرة وفق المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 

وتعديلاته. 

الثقة بالاستثمار والقوانين.
8- التخمين، لا يجوز مساواة العقار الخاضع 
لــلــتــمــديــد والـــمـــســـدد فــــروغــــه بـــعـــقـــار شــــاغــــر، لأن 
ــاًً يـــقـــارب أحــيــانــاًً قيمة  الــمــالــك قـــد تــقــاضــى فـــروغـ

العقار.
9- القضاء هو المرجع، لا يجوز إنهاء العقود 
بــإرداة طــرف واحــد أو حتى بقرار جهة عامة، 
فذلك يلغي دور القضاء ويمس استقرار العقود 

ويضر بالثقة.

البعد الاجتماعي والثقافي
جـــانـــب مــهــم أن نــســبــة كــبــيــرة مـــن هــــذه الــعــقــارات 
عائدة إلى وزارة الأوقاف، وتقع في مراكز المدن 
القديمة. وهذه المحلات صارت جزءاًً من الذاكرة 
الشعبية والتراث الحضاري. وزيداة ريعها تعود 

ــــام، لـــكـــن قـــــــــرارات الإخلاء قــــد تــــؤدي  ــــعـ بـــالـــنـــفـــع الـ
إلــــى تــغــيــيــر الـــطـــابـــع الـــتـــاريـــخـــي والـــثـــقـــافـــي لــلــمــدن، 
وإلـــى حــلــول مستثمرين غــربــاء يــغــيــرون هويتها 
وديمغرافيتها. كما أن ارتــفــاع الإيــجــارات سيزيد 

التكاليف على المستهلكين، أي على المواطنين.

المطلوب تحقيق التوازن
حل مشكلة الفروغ والتمديد الحكمي يستوجب 
تحقيق توازن عدال بين المالكين والمستأجرين، 
بمراعاة القرائن والأعراف والحقوق المكتسبة، 
بالجانب الاجتماعي والثقافي  التضحية  وعــدم 

في سبيل المكاسب المداية. 
كـــمـــا يـــجـــب أن يــبــقــى الـــقـــضـــاء الـــمـــرجـــع الــوحــيــد 
للفصل في النزاعات بما يضمن العدالة ويحفظ 

الثقة بالقانون.

 الكتب المدرسية بين النقص والاهتلاك وحق الطفل...
مع بداية العام الدراسي الجديد في سورية، شهدت المدارس 
توزيع الكتب المدرسية على التلاميذ والطلاب، لكن التوزيع 

لم يكن كاملًاً ولا عادلًاً، إذ اقتصر على ما توفر من كميات 
في كل مدرسة. المؤسف أكثر أن معظم الكتب المسلََّمة 

ليست جديدة، بل قديمة، مستهلكة، وأحياناًً ممزقة أو 
مليئة بإجابات مكتوبة مسبقاًً.

شؤون محلية
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أدت الـــعـــوامـــل الـــســـابـــقـــة إلــــى أزمـــــة غــذائــيــة 
خادلية غير مسبوقة، وذلك حتى قبل عام 
ــــبلاد نـــحـــو الـــصـــراع  ــ ــــع تـــحـــول الـ 2011. ومـ
العسكري، كان الغذاء السوري على لائحة 
ضـاًً ــلـلضـرر أــــكــثر ـــقــاطـاعت الاــــقـــتــداص ـــتـعـرــ
، وهـــــو مــــا انـــعـــكـــس فــــي الـــتـــقـــاريـــر الـــدولـــيـــة 
الــدوريــة الــتــي تثبت ارتــفــاعــاًً غــيــر مسبوق 
ــعـــدام الأمــــن الـــغـــذائـــي فــي  فـــي مــســتــويــات انـ
الــــــبلاد، وانـــضـــمـــام مــجــمــوعــات جـــديـــدة مــن 
الــســكــان فــي كــل عــام إلــى عـــددا المعرضين 

للخطر الغذائي بشكلٍٍ اخص.

مرحلة تطوير قطاع الزراعة بعد 
الاستقلال 

الشاملة  الزراعية  السياسات  جــذور  تعود 
فـــــي ســـــوريـــــة خلال الـــــقـــــرن الــــمــــاضــــي إلــــى 
عــقــدي الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات، عــنــدمــا 
تــبــنــت الــحــكــومــات الــســوريــة بــرامــج شــامــلــة 
ــــزت  لــــمــــا يـــســـمـــى بــــــــــالإصلاح الـــــــزراعـــــــي، ركـ

ــــي وتــنــظــيــم اســتــخــدام  عــلــى تـــوزيـــع الأراضــ
الــــمــــوارد الـــمـــائـــيـــة، واســـتـــكـــمـــال الـــعـــمـــل عــلــى 
ــاريـــــع كـــــبـــــرى مــــثــــل مــــــشــــــروع الـــــفـــــرات  ــ ـــشـ مــ
الذي كان حجر الزاوية في الاستراتيجية 

الزراعية للدولة السورية.
خلال تــــلــــك الــــفــــتــــرة، تـــمـــكـــنـــت ســـــوريـــــة مــن 
ـــــل الـــــــــــزراعـــــــــــة إلـــــــــــى أحـــــــــــد مـــــحـــــركـــــات  ـــويـ ــ ــــحـ تــ
الاقـــتـــصـــدا الـــوطـــنـــي. كـــانـــت مـــشـــاريـــع الـــري 
الــمــدعــومــة مــن الــدولــة، إلــى جــانــب تحسين 
ــبــــذور الــمــحــلــيــة، مــــن أهــــم عــــوامــــل تــعــزيــز  الــ
إنــتــاجــيــة الــمــحــاصــيــل. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 
أدى تــحــســيــن بـــــذور الـــقـــمـــح بـــالـــتـــعـــاون مــع 
مركز الأبحاث الدولية في المناطق الجافة 
إلــى زيــداة غلة القمح بشكل   )ICARDA(
كـــبـــيـــر. كـــمـــا قــــدمــــت الـــحـــكـــومـــة دعــــمــــاًً كـــبـــيـــراًً 
ــــدة  ــمـ ــ ــيــــر الأسـ تــــوفــ ــــن خلال  ــيــــن مــ ــمــــزارعــ ــلــ لــ

المدعومة والوقود بأسعار منخفضة .
بنءًًا عليه، شكلت الزراعة في السبعينيات 
المحلي  الــنــاتــج  ربــع  حــوالــي  والثمانينيات 
الإجمالي لسورية، ثم توقف النمو في هذا 
ــقـــة،  الـــقـــطـــاع تــقــريــبــاًً خلال الـــســـنـــوات اللاحـ

قطاع الزراعة السوري: من البناء بعد

كان الأمن الغذائي تحدياًً استراتيجياًً طويل الأمد بالنسبة لسورية على مرّّ تاريخها، 
وهو يعكس ليس فقط قدرة البلاد على إنتاج غذائها محلياًً بل أيضاًً على تعزيز 

سيادتها الوطنية. منذ الخمسينيات من القرن الماضي، اعتمدت سورية سياسات 
زراعية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مما جعلها واحدة من أكثر 

الدول استقراراًً في منطقة شرق المتوسط من حيث الإمدادات الغذائية. وفي 
التسعينيات، تمكنت سورية - وفقاًً للمعطيات المعلنة - من تحقيق الاكتفاء 

الذاتي الكامل في إنتاج القمح، وهو المحصول الأساسي الذي اعتُُبر ركيزة الأمن 
الغذائي الوطني. لكن مع دخول الألفية الجديدة، واجهت الزراعة السورية 

تحديات متزايدة نتيجة التحولات الاقتصادية النيوليبرالية، وضعف البنية 
التحتية المائية، والجفاف الذي ضرب البلاد في الفترة ما بين 2006 و2010.

ــــة بــنــســبــة 27% مــن  ــــزراعـ حـــيـــث ســـاهـــمـــت الـ
ــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي عــــــــام 2001،  الــــمــــحــ ــــج  ــاتـ ــ ــنـ ــ الـ

ووظفت حوالي 17% من القوة العاملة.

 التدمير الممنهج 
قبل 2011 وبعده

فــــي أوخاـــــــر الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات وأوائــــــــل الألـــفـــيـــة 
الـــجـــديـــدة، خدـــلـــت ســـوريـــة مــرحــلــة جــديــدة 
مــــن الــــتــــحــــولات الاقــــتــــصــــدايــــة الــــتــــي ركــــزت 
عـــلـــى تــقــلــيــل تـــدخـــل الــــدولــــة فــــي الاقـــتـــصـــدا، 
الـــــــخـــــــاص. وكــــــان  الـــــقـــــطـــــاع  وتـــــعـــــزيـــــز دور 
القطاع  على  تأثير سلبي  السياسات  لهذه 

الزراعي بشكلٍٍ فائق.
وأحد الأمثلة البارزة على هذه السياسات 
كـــان إصـــدار الــقــانــون رقـــم 56 لــعــام 2004، 
الــــــــذي ســــمــــح لأصـــــحـــــاب الأراضـــــــــــي بـــإنـــهـــاء 
عقود المزارعين وإبرام عقود مؤقتة بدلًاً 
مــنــهــا. حــيــث أدى هـــذا الــقــانــون إلـــى فــقــدان 
الـــفلاحـــيـــن لــحــقــوقــهــم الــتــاريــخــيــة فـــي الــعــمــل 
على الأراضــي، مما تسبب في نــزوح عدد 
كبير منهم من المناطق الريفية إلى المدن. 
ــيـــر الــــتــــقــــديــــرات إلـــــى أن عـــــدد الـــعـــمـــال  وتـــشـ
بـــيـــن  بـــنـــســـبـــة %40  انــــخــــفــــض  الـــــزراعـــــيـــــيـــــن 
عــامــي 2002 و2008 بــســبــب ســـوء إادرة 
الأراضـــي والــمــيــاه، وهــو تــحــول أثــر بشكل 

كبير على الإنتاج الزراعي المحلي .
ــــوقـــــت نـــفـــســـه، ضــــــرب الــــــــبلاد جـــفـــاف  ــــي الـ فـ
مـــمـــا  و2010،   2006 عـــــامـــــي  بــــيــــن  شـــــديـــــد 
تــــســــبــــب فــــــي واحـــــــــــدة مــــــن أســـــــــوأ الأزمـــــــــات 
الـــــزراعـــــيـــــة فـــــي تـــــاريـــــخ ســـــوريـــــة الــــحــــديــــث. 
انــخــفــض إنــتــاج الــقــمــح بــنــســبــة 47%، بينما 
شــهــد إنــتــاج الشعير انــخــفــاضــاًً أكــبــر بنسبة 
67%. وفــــي الـــمـــنـــاطـــق غـــيـــر الـــمـــرويـــة، كـــان 
الوضع أكثر كارثية حيث انخفض الإنتاج 
بــنــســبــة 82%، ولــــم تــكــن الــحــكــومــة - وفــق 
تـــقـــاريـــرهـــا الـــرســـمـــيـــة - قــــــدارة عـــلـــى تــلــبــيــة 
احــتــيــاجــات الــســكــان الــغــذائــيــة بــشــكــلٍٍ كــامــل، 
واضطرت سورية لأول مرة في تاريخها 

إلـــــى الاعـــتـــمـــدا عـــلـــى الـــمـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة 
تلقى مليون شخص دعماًً  الــدولــيــة، حيث 

غذائياًً من وكالات الأمم المتحدة .
قــبــل الـــحـــرب، كــانــت ســـوريـــة تــنــتــج نــحــو 4 
ــــو مــا  ــيــــن طــــن مــــن الـــقـــمـــح ســـنـــويـــاًً، وهـ ملايــ
وتصدير  المحلي  الاســتــهلاك  لتلبية  يكفي 
فــائــض يــبــلــغ حـــوالـــي 1.5 مــلــيــون طـــن إلــى 
دول مثل الجزائر وتونس وإيطاليا. ومع 
انـــفـــجـــار الأزمــــــــة، انـــخـــفـــض الإنــــتــــاج بــشــكــل 
حدا إلى 1.8 مليون طن في 2014. والأمر 
إنتاج  القمح، فقد انخفض  لم يتوقف عند 
الــشــعــيــر مــن 747 ألـــف طــن فــي الــمــتــوســط 
ألـــف طـــن في  إلـــى 594  بــيــن 2014-2010 
2014. أمـــا إنــتــاج الــــذرة، فــقــد تــراجــع أيــضــاًً 

بنسبة 15% خلال الفترة ذاتها.

 نقص المياه: 
إشكالية أخرى لم تجد حلًاً

تــــعــــد الــــــــمــــــــوارد الــــمــــائــــيــــة واحـــــــــــدة مــــــن أهــــم 
ــيــــق الأمــــــــن  ــقــ ــتــــحــ الــــــمــــــكــــــونــــــات الأســـــــاســـــــيـــــــة لــ
الــغــذائــي. وفــي ســوريــة، تــأثــرت السياسات 
ــيــــة  ــيــــاســ ــــة وســ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــل جـ ــــوامــ ــعــ ــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــمـ ــ الـ
واجــــتــــمــــاعــــيــــة. مـــنـــذ الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات، ركـــــزت 
ــــري الــكــبــرى  الـــحـــكـــومـــات عـــلـــى مـــشـــاريـــع الــ
ــاهــــم فــي  ــــشـــــروع الــــــفــــــرات، الـــــــذي ســ مـــثـــل مـ
الجزيرة  المناطق الصحراوية في  تحويل 
إلى أرضٍٍا زراعية منتجة. ومع ذلك، أدى 
الاســـتـــخـــدام الــمــفــرط لــلــمــوارد الــمــائــيــة إلــى 

استنزاف الأحواض الجوفية.
ــام 2007، اســتــهــلــكــت ســـوريـــة 19.2  فـــي عــ
مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يزيد 
بـ 3.5 مليار متر مكعب عن معدل التجدد 
الطبيعي للمياه. كما أن اعتمدا الري على 
الآبــــار غــيــر الــمــرخــصــة أدى إلـــى اســتــنــزاف 
خطير للموارد المائية. على سبيل المثال، 
جــف نهر الــخــابــور، أحــد الأنــهــار التاريخية 
ــــذا  بــــحــــلــــول عــــــام 2001. وهـ ــــة،  ــــوريــ ــــي ســ فـ
الاستنزاف غير المستدام للموارد المائية 

شكلت الزراعة 
في السبعينيات 

والثمانينيات 
حوالي ربع 

الناتج المحلي 
الإجمالي ثم 
توقف النمو 

تقريباًً خلال 
السنوات 

اللاحقة

شؤون اقتصادية
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كان له تأثير مباشر على الإنتاج الزراعي، 
وأدى إلى تقليل المساحات المزروعة مع 

مرور الوقت .
وبالإضافة إلى الجفاف، عانت سورية من 
تــدهــور الــتــربــة بسبب الاســتــخــدام المكثف 
للأســــــمــــــدة والـــــمـــــمـــــارســـــات الـــــزراعـــــيـــــة غــيــر 
المنظمة. وفي المناطق الشمالية الشرقية، 
أدى ســوء إادرة مشاريع الــري إلــى تملح 
الأراضي، مما جعل مساحات شاسعة غير 
صــالــحــة لــلــزراعــة. كــمــا ســاهــم تــغــيــر الــمــنــاخ 
مثل  الطبيعية  الــظــواهــر  فــي جعل  العالمي 

الجفاف أكثر حدة وتكراراًً.
ومع بداية الحرب، تفاقمت هذه التحديات 
الــبــيــئــيــة. حــيــث تـــضـــررت الأنـــظـــمـــة الــبــيــئــيــة 
ــــات الــــقــــصــــف  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــمـ بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر بــــســــبــــب عـ
الـــمـــتـــبـــدال، وحـــــرق الــمــحــاصــيــل فـــي أوقــــات 
ــلـــيـــات نــــــزوح الــــســــكــــان. كــمــا  مـــخـــتـــلـــفـــة، وعـــمـ
ــتـــخـــدام الــمــيــاه  أن الـــتـــلـــوث الـــنـــاجـــم عـــن اسـ
الملوثة في الري أدى إلى تفشي الأمراض 
الــمــنــقــولــة عـــن طــريــق الـــغـــذاء. وفـــي الــكــثــيــر 
مــن الــمــنــاطــق الــريــفــيــة، اضــطــر الــمــزارعــون 
إلـــى تــقــلــيــل اســتــخــدام الأســمــدة والــمــبــيــدات 
بسبب ارتــفــاع أســعــارهــا ونــقــص تــوافــرهــا، 

مما أدى إلى انخفاض غلة المحاصيل .

تدمير الزراعة كدافع للهجرة والنزوح
مــنــذ عــقــود، كــانــت الــمــنــاطــق الــريــفــيــة تعتمد 
ــلـــدخـــل.  عــــلــــى الــــــزراعــــــة كــــمــــصــــدر رئــــيــــســــي لـ
لــكــن مـــع تـــراجـــع الإنــــتــــاج الــــزراعــــي بــســبــب 
ــــة والـــــجـــــفـــــاف  ــيـ ــ ــــرالـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــولـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــات الـ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ
والحرب، ارتفعت معدلات الفقر بشكل حدا 
في الريف السوري. في منطقة الجزيرة، 
ــــة«،  ــــوريـ الــــتــــي كــــانــــت تُُــــعــــد »ســــلــــة غــــــــذاء سـ
وصـــل مــعــدل الــفــقــر إلـــى 80% بــحــلــول عــام 
2010، أي قبل الحرب مباشرة. وتسببت 
هذه الأزمة في نزوح جماعي للسكان من 
الـــمـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة الـــمـــتـــضـــررة إلـــــى الـــمـــدن 
الكبرى مثل دمشق وحلب. وتشير تقارير 

مــكــتــب الأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق الـــشـــؤون 
الإنسانية الصدارة في عام 2009، إلى أن 
مـــن منطقة  نــزحــت  نــحــو 300,000 عــائــلــة 
الــــجــــزيــــرة إلـــــى ضــــواحــــي الــــمــــدن الـــســـوريـــة 
وإلى لبنان، حيث واجهوا ظروفاًً معيشية 

صعبة .
ــقــــة الـــــجـــــزيـــــرة  ــنــــطــ قـــــبـــــل الــــــــحــــــــرب، كــــــانــــــت مــ
ــقــــمــــح  ــثـــــي الــ ــ ــلـ ــ ــتـــــج حــــــــوالــــــــي ثـ ــ ــنـ ــ الـــــــســـــــوريـــــــة تـ
السوري. لكن الصراع مّّدر البنية التحتية 
لــلــري، وأدى إلــى تعطيل سلاســـل الإمـــددا 
القمح من  الغذائي. وأصبحت تكاليف نقل 
الـــجـــزيـــرة إلــــى دمـــشـــق بـــاهـــظـــة جــــــداًً، حــيــث 
الــــواحــــد  لـــلـــطـــن  دولاراًً   130 مــــن  ارتــــفــــعــــت 
إلـــــى حــــوالــــي 310 دولارات  الــــحــــرب  قـــبـــل 
ــــلٍٍ خـــــــاص بــــســــبــــب الإتــــــــــــــاوات الـــتـــي  ــكـ ــ ــــشـ وبـ
فــرضــتــهــا الــســلــطــة الــســاقــطــة عــلــى عــمــلــيــات 
الـــنـــقـــل. وشــــكــــل هـــــذا الأمــــــر ذريــــعــــة لــلــنــخــب 
ــنـــظـــام الـــــســـــوري للانـــتـــقـــال  ــلـ الاقــــتــــصــــدايــــة لـ
نــحــو اســتــيــردا الــقــمــح مــن الــخــارج بوصفه 

»أرخص نسبياًً«. 

إعادة الاعتبار لقطاع الزراعة يتطلب 
الدعم الفعلي

بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــدمـــار الـــــذي لــحــق بــالــبــنــيــة 
ــة، تــــعــــانــــي ســـــوريـــــة مــن  ــ ــيــ ــ ــــزراعــ ــيـــة الــ ــتـ ــتـــحـ الـ
الــزراعــة. حيث  تحديات بنيوية فــي قطاع 
ــقـــديـــرات إلـــــى أن نـــحـــو 40% مــن  ــتـ تــشــيــر الـ
ــلـــة الــــزراعــــيــــة قــــد فُُــــقــــدت مــنــذ  الــــقــــوى الـــعـــامـ
بــــدايــــة الــــقــــرن الــــحــــداي والـــعـــشـــريـــن، بــيــنــمــا 
الــمــواشــي بشكل كبير. على  انخفض عــدد 
سبيل المثال، انخفض عدد الأغنام من 15 
مــلــيــونــاًً إلـــى حــوالــي 9 ملايــيــن فــقــط. وفــي 
الوقت نفسه، أدى الحفر العشوائي للآبار 
الجوفية، مما  للمياه  إلى استنزاف خطير 
يهدد استدامة الزراعة على المدى الطويل

.
وأدت الـــحـــرب إلــــى تــدمــيــر واســــع الــنــطــاق 
لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــزراعـــيـــة. فــمــن بــيــن 140 

الاستقلال إلى سنوات النهب والدمار

ــــت مــــــــوجــــــــودة قـــبـــل  ــانــ ــ ــــوب كــ ــبــ ــ ــــة حــ ــعـ ــ ــــومـ صـ
الحرب، لم يتبق سوى 22 صومعة تعمل 
بحلول عــام 2016. كما فقدت الــبلاد %70 
ــــن قــــدراتــــهــــا فـــــي طـــحـــن الــــحــــبــــوب نــتــيــجــة  مـ
الــحــرب ونــهــب الــمــعــدات. إضــافــة إلـــى ذلــك، 
تضررت مشاريع الري بشكل كبير، حيث 
أصبح حــوالــي 50% مــن الأراضـــي المروية 
غير صالحة للزراعة بسبب نقص الوقود 

المضخات . وتعطل 
فـــوق ذلــــك، تــشــيــر تــقــاريــر مــنــظــمــة الأغــذيــة 
والزراعة )FAO( إلى أن إنتاجية الأراضي 
إلــى %50  المزروعة تراجعت بنسب تصل 

فــي بــعــض الــمــنــاطــق، بسبب نــقــص الــبــذور 
والأسمدة. 

الاقتصداية  البحوث  تتفق معظم  والــيــوم، 
فــــي الـــعـــالـــم حـــــول أن إعـــــــداة بـــنـــاء الـــقـــطـــاع 
الـــزراعـــي فــي ســوريــة تــتــطــلــب اســتــثــمــارات 
ــيــــة والــــتــــغــــيــــيــــر  ــتــ ــتــــحــ ــــرة فـــــــي الــــبــــنــــيــــة الــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
ــا  ــهــ ــيــ الــــــــــــجــــــــــــذري فــــــــــي الــــــــســــــــيــــــــاســــــــات بـــــــمـــــــا فــ
السياسات الزراعية. ومن الضروري أولًاً 
ــم الــحــكــومــي  وقـــبـــل أي شـــــيء إعـــــــداة الــــدعــ
ــنــــيــــات الــــــزراعــــــة  ــقــ ــــر تــ ــــويـ ــــطـ لــــلــــمــــزارعــــيــــن وتـ
المستخدمة للتغلب على التحديات البيئية 

والاقتصداية.

في منطقة 
الجزيرة التي 

كانت تُُعد »سلة 
غذاء سورية« 

وصل معدل 
الفقر إلى %80 

بحلول عام 
2010 أي قبل 

الحرب مباشرة

شؤون اقتصادية
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والأكــثــر إذهـــلًاًا أنّّ هــذا »الصفر« استمرّّ أربعة 
أسابيع كاملة: من 1 أيار إلى 31 أيــار، لم تُُبحر 
ســفــيــنــة بــضــائــع واحــــــدة عــبــر الــمــحــيــط الـــهـــدائ 
الصويا  بفول  الصينية محمّّلة  الموانئ  باتجاه 
الأمريكي. وبعد ذلك، نشرت الجمارك الصينية 
ـّـل ـــفـحـذــفـت ــبـبـاسطـة اه ـاــلــشـهـري ـاــلــمــصّف ـلـ  ــجـدوــ
 سوى ملاحظة باردة 

ِ
اخنة »أمريكا«، ولم تُُبقِ

تــقــول: »ابـــتـــدءًًا مــن أيـــار 2025، لــم تــعــد الصين 
تستورد فول الصويا من أمريكا«.

ومما تلا ذلك، لم يتبدّّد هذا الذهول: في تموز 
الــــبــــارد »0.0« عــلــى  وآب وأيــــلــــول بـــقـــي الــــرقــــم 
حاله، وكأنّّ الزمن تجمّّد إلى غمامة ثقيلة تخيّّم 

على قلوب مزارعي فول الصويا في أمريكا.
في مثل هذا الوقت من كل عام، كان المزارعون 
فــــي أمـــريـــكـــا يـــذهـــبـــون إلـــــى الـــحـــقـــول مــبــتــهــجــيــن 
لحصدا فــول الصويا، لأن هــذا هو توقيت بدء 
الصينيين. غير  المشترين  الــشــراء مــن  طــلــبــات 
تحت  تــمــامــاًً:  ً������������ن������������  أ��
ــتـــي شـــنّّـــهـــا تـــرامـــب،  ــــرب الــــرســــوم الـ »طـــعـــنـــةِِ« حـ
تــأخــر المشترون الصينيون، فــإلــى أيــن تمضي 

محاصيل هذا العام؟
في الجهة الأخرى من الكوكب، في مدينة ادليان 
ــلــــوح الإلـــكـــتـــرونـــي فــــي مــركــز  الـــصـــيـــنـــيـــة، كـــــان الــ
تنظيم حركة الميناء يعرض مشهداًً آخر تماماًً: 
أعلام البرازيل والأرجنتين وروسيا وإثيوبيا، 
بــل وحــتــى علم تنزانيا الـــذي يظهر لأول مــرة، 
ــنـــة« و»بـــانـــتـــظـــار  ــيـ ــفـ تــــومــــض بـــيـــن »رســــــــت الـــسـ
الحبّّة، أعلن فــول الصويا في  التحميل«. بهذه 
 النظام القديم، وكتب السطر 

ِ
صيف 2025 وعِاد

الأول في هوامش النظام الجديد.

»المسار الذهني« لتجارة فول الصويا
لطالما كــانــت تــجــارة فــول الصويا ثـــقلًاً رئيسياًً 

في التجارة الزراعية بين الصين وأمريكا. ومن 
ــــاج الأفــــضــــل فــــي الـــنـــظـــام الـــتـــجـــاري  ــدمـ ــ ــــل الانـ أجـ
ــــوده أمــــريــــكــــا آنـــــــــذاك،  ــقــ ــ ــانـــــت تــ ــ الــــــدولــــــي الـــــــــذي كـ
الــتــزمــت الــصــيــن فــي بــروتــوكــول انــضــمــامــهــا إلــى 
منظمة التجارة العالمية عام 2001 بإلغاء إادرة 
الـــحـــصـــص لـــــــــوارادت فـــــول الـــصـــويـــا، واعـــتـــمـــدت 
�ً بنسبة 3% على استيرداه،  رسماًً جمركياًً موحّداً�
ثــم تــصــاعــدت وارادت الصين مــن فــول الصويا 

الأمريكي بسرعة.
في عام 2016، وصل ترامب إلى الحكم وأطلق 
حرب الرسوم. وبفعل الرسوم، كانت وارادت 
ــــول الـــصـــويـــا الأمـــريـــكـــي قــــد بــلــغــت  الـــصـــيـــن مــــن فـ
32.58 مليون طــن فــي 2017، لكنها فــي 2018 
هوت إلى 16.64 مليون طن، ثم عدات تدريجياًً 
ــــدود 20 مــلــيــون  فـــي الـــســـنـــوات اللاحـــقـــة إلــــى حـ
طن. أما نقطة التحوّّل الفعلية فكانت في 2022 
- بسبب الجائحة - إذ ظهر تصحيح هبوطي 
ــيــــنــــي، وبـــــــدأت  ــلــــب الــــصــ ضــــمــــن اتـــــجـــــاه نــــمــــو الــــطــ
مصدار أخرى تحلّّ محل البائعين الأمريكيين.

يمكن الــقــول: إن »الــعــودة إلــى الصفر« لــم تكن 
ــاًً مـــفـــاجـــئـــاًً، بــــل هــــي نــقــطــة الـــنـــهـــايـــة لــمــســار  ــداثــ حــ
استمر قرابة عشرين عاماًً تحوّّلت فيه تجارة 
فـــول الــصــويــا بــيــن الــصــيــن وأمــريــكــا مــن »تــكــامــلٍٍ 
ٍ��ك����� بــنــيــوي«. فــفــي الــفــتــرة  عــــلٍٍا« إلـــى »فــــــــ
2004–2024، شــهــدت الــعلاقــة الــتــجــاريــة أربــعــة 
مــنــعــطــفــات كـــبـــرى، وكــــان فـــول الــصــويــا »مــنــخاــاًً 

محلياًً« خادل »المناخ الكلّّي« لذلك التحوّّل.
����م�����ــ��ً  في كانون الأول 2001 انــضــ��
إلى منظمة التجارة العالمية، وفي 2004 ألغت 
حـــصـــص الـــتـــعـــرفـــة عـــلـــى فـــــول الــــصــــويــــا، مــمــهّّــدة 
الطريق لدخول واسع النطاق للفول الأمريكي 
إلى السوق الصينية. وقد تزامن ذلك مع فترة 
الانـــفـــتـــاح الــصــيــنــي الــــواســــع، واســتــقــبــال كــمــيــات 
كبيرة من الاستثمارات الأجنبية والمواءمة مع 
الاقتصدا العالمي. لكن هذا الانفتاح، موضوعياًً، 
قدّّم تنازلًاً عن »فاعلية« السوق المحلية؛ ومن 

 جاء موسم صويا الأمريكي والاستيراد الصيني صفر!

في حزيران 2025، وما إن دوّّى جرس افتتاح بورصة شيكاغو للعقود الآجلة حتى كان المتعاملون يحدّّقون 
 ،)USDA( في ذلك »الصفر« على الشاشات - في تقرير فحص الصادرات الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية

ظهرت كمية شحن فول الصويا إلى الصين للأسبوع السابق »0.0«. هذه هي المرة الأولى منذ عشرين عاماًً يََرون 
فيها رقاًًم صادماًً كهذا خلال موسم التصدير الصيفي.

هــنــا انــدلــعــت »أزمــــة فـــول الــصــويــا« الــمــشــهــورة، 
إذ انــهــارت صناعة العصرنة في قطاع الزيوت 
والحبوب أمام تقلبات أسعار الفول الأمريكي، 
وانتهى الأمــر بــأن وقعت الصناعة بأسرها في 

قبضة رؤوس الأموال الأجنبية.
جاء المنعطف الثاني في 2008، حيث تسبّّبت 
أزمــة الرهن العقاري في إعصار مالي أمريكي. 
ــفّّــــذ الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــدرالــــي  ولإنـــــقـــــاذ الـــــســـــوق، نــ
ــــن الـــتـــيـــســـيـــر الــــكــــمــــي، فــضــعُُــف  ثلاث جـــــــولات مـ
الــــدولار، بينما انخفضت عـــملات بــلــدان أمريكا 
البرازيل والأرجنتين، فتوسّّع  الجنوبية، مثل: 
ــــدأت مــيــزة  الـــمـــزارعـــون هـــنـــاك فـــي الــــزراعــــة، وبــ
السعر تميل لمصلحتهم. وفي 2012، تجاوزت 
حصة أمريكا الجنوبية لأول مرة حصة أمريكا 
فــــي وارادت الـــصـــيـــن مــــن فـــــول الـــصـــويـــا. بــقــيــت 
الكميات الأمريكية فــي نطاق ملايــيــن الأطــنــان، 
لــكــن حــصــتــهــا هــبــطــت إلــــى أقــــل مـــن 40%، خلال 
تلك الفترة برزت إمكانات أمريكا الجنوبية في 
فول الصويا، لتصير لاحقاًً قاعدة »البديل« عن 

أمريكا.
ً��م��� مــــن 2013، انـــطـــلـــقـــت مــــوجــــة تـــمـــدّّن  ثـــــــــــــــ��
صينية واسعة، ونما معها التوسع في التربية 
الــصــنــاعــيــة والانـــتـــقـــال إلـــى زيــــوت طــعــام أفــضــل، 
وارتــفــاع الطلب على بروتينات دقيق الصويا، 
ــــة تـــــوسّّـــــع« ثـــانـــيـــة لـــطـــلـــب فـــول  ــــوجـ فـــحـــدثـــت »مـ
 2017/2016 مــــوســــم  فـــــي  ــكـــــي.  ــ ــــريـ الأمـ الــــصــــويــــا 
بلغت وارادت الصين من الفول الأمريكي رقماًً 
قـــيـــاســـيـــاًً بــنــحــو 32 مـــلـــيـــون طـــــن، أي 60% مــن 

إجمالي صدارات أمريكا منه.
ــاء شــــي–تــــرامــــب« فــــي 2017، أُُطــلــقــت  ــقــ بـــعـــد »لــ
»خطة التعاون الاقتصداي للمئة يوم«، فصار 
فــــول الـــصـــويـــا الــســلــعــة رقــــم واحـــــد لــــدى الــصــيــن 
لـــمـــعـــدالـــة الـــعـــجـــز فــــي تــــجــــارة الـــبـــضـــائـــع. وخلال 
ــــارة تـــرامـــب لــلــصــيــن جـــرى تــوقــيــع عــقــد إطـــار  زيـ
بـــ 25 مــلــيــون طـــن، فــقــفــزت عــقــود فـــول الصويا 
الآجلة، وظنّّ أهل الصناعة أنّّ »العصر الذهبي« 

قد عدا.
لكن بــالــتــدريــج تــحــوّّلــت فــول الــصــويــا إلــى ورقــة 
ســيــاســيــة فــي يــد تــرامــب خلال حـــرب الــرســوم؛ 
وصـــــــــارت »الـــطـــلـــبـــيـــة« خــــطــــابــــاًً شـــعـــبـــويـــاًً لــلــفــوز 
السياسي لدى المزارعين. وهنا تحديداًً جرى 
ــفـــــول الأمــــريــــكــــي إلـــى  ــ ــعـــــي« صــــــــــدارات الـ ــ قّّد »نـ
الصين. لقد كان احتكار الفول الأمريكي للسوق 

انهيار الصناعة الصينية سابقاًً،  الصينية سبب 
أمــا اليوم فقد صــار اعتمدا أمريكا على السوق 

الصينية قيوداًً تكبّّل ورقة الضغط ذاتها.
تلا ذلك المنعطف الرابع. لم يدم الحُُسن طويلًاً، 
فلكل ذروة هبوط. خلال فترة ترامب الأولى 
تصاعدت الحرب على الصين في التكنولوجيا 
والتجارة، فطُُعن المزارعون الأمريكيون الذين 
ــيــــراًً. فــــي تــمــوز  ــثــ ــــان بـــوســـعـــهـــم أن يـــربـــحـــوا كــ كــ
ــاًً إضــافــيــة بنسبة  2018 فــرضــت الــصــيــن رســـومـ
25% على الفول الأمريكي، ثم 10% في أيلول، 
ليصل المجموع إلى 36%، فتلاشت قدرة الفول 

الأمريكي على المنافسة بعد الرسوم.
في أيــار 2019، ومــع تعثّّر المفاوضات، أوقفت 
الصين كل مشتريات الفول الجديدة من أمريكا، 
ــتـــســـاح« الـــســـوق الــبــرازيــلــيــة؛  واتـــجـــهـــت إلــــى »اكـ
فبرزت مصدار أمريكا الجنوبية بقوة. في ذلك 
الــعــام بلغت صــــدارات الــبــرازيــل إلــى الصين 57 
مليون طن، بزيداة 34%، لتستحوذ على %75 

من إجمالي وارادت الصين.
الجائحة  فــي 2020 عطّّلت  المصائب:  وتــوالــت 
ــنــــســــوب نــهــر  سلاســـــــــل الـــــتـــــوريـــــد، وانــــخــــفــــض مــ
الـــمـــســـيـــســـيـــبـــي، فـــخاـــتـــنـــقـــت الـــــقـــــدرة الــلــوجــســتــيــة 
الأمريكية، وتعذّّرت ضمانات التسليم، فواصلت 
الــصــيــن تــحــوّّلــهــا الكبير نــحــو أمــريــكــا الجنوبية. 
وحــتــى عــنــدمــا رفــعــت حـــرب روســيــا وأوكــرانــيــا 
أقــســاط الــتــأمــيــن فــي الــبــحــر الأســــود، لــم يستفد 
ــــون كـــثـــيـــراًً، لأن »مـــفـــاجـــأة« الــبــرازيــل  ــيـ ــ الأوروبـ
والأرجــنــتــيــن كــانــت قــد رسّّــخــت موقعها. وهكذا 
اســـتـــمـــرت حــصــة الـــفـــول الأمـــريـــكـــي فـــي الــســوق 

الصينية بالتراجع.
فــــول  مـــــن  الــــصــــيــــن  وارادت  ــلـــغـــت  بـ  2024 فـــــي 
الصويا 105 ملايين طن، لم تحتل أمريكا منها 

سوى نحو 20 مليون طن.
تــتــجــاوز  لــــم  مــــن 2025،  الـــنـــصـــف الأول  وفـــــي 
وارادت الصين من الفول الأمريكي 3 ملايين 
ــبـــرازيـــل 38.5 مــلــيــون  طــــن، بــيــنــمــا بــلــغــت مـــن الـ
طـــــن. ومـــــع انـــــــطلاق مـــوســـم الــــشــــراء الــصــيــفــي، 
الصينية عن شراء  توقفت شركات الاستيردا 
الفول الأمريكي؛ وفي ظل الرسوم، وسياسات 
الـــــــشـــــــراء الـــــمـــــســـــتـــــدام، وخـــــطـــــة »إنـــــــعـــــــاش فــــول 
الــصــويــا« المحلية، و»الــمــزاحــمــة الــربــاعــيــة« من 
المنافس البرازيلي- صار الاستيردا الأمريكي 

صفراًً.

أعلام البرازيل 
والأرجنتين وروسيا 

وإثيوبيا بل وحتى 
علم تنزانيا الذي 
يظهر لأول مرة 

تومض بين »رست 
السفينة« و»بانتظار 

التحميل«
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ومــن هنا يعلّّق السوريون بسخرية 
ــتــــي كــــانــــت  شــــعــــبــــيــــة: »لـــــــــو بــــــدهــــــا تــــشــ
غــــيــــمــــت«، فـــــي إشــــــــــارة مــــبــــاشــــرة إلــــى 
الــتــبــايــن بــيــن الــــكلام الــكــبــيــر والــنــتــائــج 

التي تصل إلى المستخدم النهائي.

المكالمات... لعبة الحظ
الــهــاتــفــيــة  الـــمـــكـــالـــمـــات  الأرض،  عـــلـــى 
لا تــــزال مــغــامــرة يــومــيــة. الــكــثــيــر من 
الــمــســتــخــدمــيــن يـــشـــكـــون مــــن انــقــطــاع 
ــــرر، وإشـــــــــارة  ــكـ ــ ــتـ ــ الاتـــــــصـــــــال بـــشـــكـــل مـ
ضعيفة تجعل إجراء محداثة بسيطة 
أمــراًً صعباًً. حتى في المدن الكبرى، 
التي من المفترض أن تكون مغطاة 
ــقـــرة، يـــجـــد الـــمـــواطـــن  ــتـ بـــشـــبـــكـــات مـــسـ
نفسه يحاول إعداة الاتصال عشرات 

المرات قبل أن ينجح.

 الإنترنت... 
بطء يتحول إلى كابوس

أمـــا الإنـــتـــرنـــت، فــهــو قــصــة أخــــرى من 

المعاناة. ســرعــات بطيئة جــداًً تجعل 
أي عمل على الشبكة تجربة مرهقة، 
ســواء كــان تصفحاًً للويب أو متابعة 
مــحــاضــرات الــتــعــلــيــم عــن بــعــد، وحتى 
مشاهدة مقطع فيديو قصير تتحول 
إلـــــــى خاــــتــــبــــار لـــلـــصـــبـــر. ومـــــــع ارتــــفــــاع 
الأسعار، يشعر المواطن أنّّ ما يدفعه 
لا يــعــكــس أي قــيــمــة حــقــيــقــيــة مــقــابــل 

الخدمة المقدمة.

 البنية التحتية... 
على هامش التطوير

أحد الأسباب الرئيسية لهذه المشاكل 
ــــردي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. شــبــكــات  هـــو تـ
ــالـــــث والــــــــرابــــــــع لــــــم تــشــهــد  ــ ــثـ ــ الــــجــــيــــل الـ
تحديثات جذرية منذ سنوات، وهو 
ــــى انـــقـــطـــاعـــات مــســتــمــرة  مــــا يــــــؤدي إلـ
وتـــــأخـــــيـــــر وصــــــــــول الإنــــــتــــــرنــــــت حــتــى 
لــلــمــنــاطــق الـــمـــركـــزيـــة. الاســـتـــثـــمـــار في 
الشبكات مــحــدود، والــوعــود  تطوير 
الــحــكــومــيــة الــمــتــكــررة لـــم تــتــرجــم إلــى 

أي تحسن ملموس.

 وعود متكررة... 
والنتائج نفسها

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــصـــريـــحـــات الـــوزيـــر 
الــمــتــفــائــلــة، الـــواقـــع الــيــومــي لــلــمــواطــن 
ــــهـــــد الاســــــــتــــــــمــــــــرار فــــــــي الــــمــــشــــاكــــل  يـــــشـ
ــــرنـــــت،  ــتـ ــ الــــقــــديــــمــــة نــــفــــســــهــــا، بــــــــطء الإنـ
ضــعــف الإشـــــارة، انــقــطــاع الــمــكــالــمــات، 

ــــود  ــــوعــ ــــى الــ ــتـ ــ ــــة. حـ ــعـ ــ ــفـ ــ ــــرتـ وأســــــــعــــــــار مـ
بإاخدل خدمات الجيل الخامس تبدو 
تــاركــة المواطنين في  الــمــنــال،  بعيدة 
ادئرة انتظار طويلة، في حين تتكرر 
الـــتـــصـــريـــحـــات كــــل عـــــدة أشـــهـــر وكــــأن 

شيئاًً لم يتغير.

الشعب يقول كلمته
ــة الــــمــــحــــبــــبــــة لــــلــــســــوريــــيــــن،  ــالــــســــخــــريــ بــ
يعلق الــمــواطــنــون على هــذه الــوعــود 

الـــمـــتـــكـــررة: »لـــــو بـــدهـــا تــشــتــي كــانــت 
غــــيــــمــــت«. تــعــلــيــق يـــلـــخـــص شـــعـــورهـــم 
ــيــــرة  ــبــ ــكــ بـــــالـــــفـــــجـــــوة بـــــيـــــن الـــــــــوعـــــــــود الــ
ــــع الــــيــــومــــي الـــــــذي يــعــيــشــونــه،  ــــواقــ والــ
وكأن الوعود تبقى حية على الورق 

وماتت على الأرض.

اختبار 2026
مــــع اقــــتــــراب عـــــام 2026، يــبــقــى 
الــــــــــــــســــــــــــــؤال: هـــــــــــل هــــــــــــــذه الـــــــمـــــــرة 

ــتـــحـــول وعــــــــود الــــــوزيــــــر إلــــى  ــتـ سـ
حقيقة؟ أم إن قطاع الاتصالات 
ــــرد  ــــجـ ســــيــــســــتــــمــــر فـــــــــي كــــــــونــــــــه مـ
شــعــارات ووعـــود متكررة دون 

ترجمة عملية؟ 
الـــواقـــع يــضــع الـــــــوزارة أمــــام امــتــحــان 
حـــقـــيـــقـــي، والــــمــــواطــــنــــون الـــســـوريـــون 
ــــة  ــ ــريـ ــ ــ ــــخـ ــ ــــسـ ــ ــــد والـ ــقــ ــ ــنــ ــ ــلــ ــ مـــــــســـــــتـــــــعـــــــدون لــ
والــمــقــارنــة بين الـــكلام والــواقــع، ولن 

ينسوا هذا الفارق الكبير بسهولة.

طرق محفّّرة تتحول إلى مستنقعات
ــــوارع الــرئــيــســيــة والـــفـــرعـــيـــة مــلــيــئــة بــالــحــفــر  ــــشـ الـ
ــــع ازديــــــــدا الـــحـــركـــة الـــمـــروريـــة  والـــتـــشـــقـــقـــات، ومـ
الناتجة عن تزايد السكان، أصبحت هذه الطرق 
مــصــائــد خـــطِِـــرة. ومـــع قـــدوم الــشــتــاء، ستتحول 
تلك الحفر إلى برك من الطين والماء، في مشهد 
يومي سيعرقل حياة الجميع ويضاعف معاناة 

الأطفال والطلاب في طريقهم إلى مدارسهم.

شبكات عاجزة وخدمات غائبة
شبكة الصرف الصحي المتهالكة لم تعد قدارة 
ما  الــمــتــزايــدة،  السكانية  الكثافة  استيعاب  على 
يجعل خطر انسدداها وفيضانها أقــرب من أي 

وقت مضى.
ــــرات طــــويــــلــــة،  ــتـ ــ ــفـ ــ ــــاء فــــهــــي غــــائــــبــــة لـ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ أمــــــــا الـ
والاتــــــــــصــــــــــالات تــــــكــــــدا تــــــكــــــون مـــــقـــــطـــــوعـــــة، فـــيـــمـــا 
الإنـــتـــرنـــت أشـــبـــه بـــتـــرف مــفــقــود. الـــســـؤال الـــذي 
يطرحه الأهــالــي هــنــا: كيف يمكن لبلدة يتزايد 
عدد سكانها بهذا الشكل أن تُُترك من دون أي 

تعزيز أو تطوير في خدماتها الأساسية؟

القمامة والردميات... مشهد يتفاقم
ــعــــدد  ـــومــــــيــــــة، فــ تــــــكــــــدس الـــــقـــــمـــــامـــــة بــــــــــات ســـــمـــــة يـــ
الحاويات قليل وفترات تفريغها متباعدة، ومع 
زيداة السكان تضاعفت كمية النفايات، لتتحول 

الشوارع إلى بيئة غير صحية. أضف إلى ذلك 
الردميات ومخلّّفات البناء التي لا تزال مكدسة 
ــــزءاًً من  مـــن دون تــرحــيــل، وكــأنــهــا أصــبــحــت جــ

الواقع المفروض على الأهالي.

 بلدية بلا إمكانيات... 
ومسؤولون بلا مبادرة

مــــن الــــواضــــح أن الـــبـــلـــديـــة عــــاجــــزة وحــــدهــــا عــن 
مـــواجـــهـــة هــــذه الأزمــــــــات، فـــالإمـــكـــانـــيـــات ضعيفة 
والآلــيــات مــحــدودة، بينما الــضــغــوط تتضاعف 
مــــع كــــل زيـــــــداة ســكــانــيــة جــــديــــدة. لـــكـــن الـــســـؤال 
الأهم: أين محافظة ريف دمشق؟ أين الوزارات 
الخدمية المعنية؟ إلــى متى يبقى العبء ملقىًً 

على عاتق الأهالي وحدهم؟

 مطالب الأهالي... 
حقوق لا تحتمل التأجيل

ــلــــول عـــاجـــلـــة  ــالــــبــــون بــــحــ ــا يــــطــ ــ ــــرمـ أهـــــالـــــي عــــيــــن تـ
تــتــنــاســب مــع الـــزيـــداة الــســكــانــيــة الــحــاصــلــة، تبدأ 
بــإعــداة تأهيل الــطــرق، وصيانة شبكة الصرف 
الصحي، وضمان الكهرباء والاتــصــالات بشكل 
ــــات وتـــكـــثـــيـــف  ــاويــ ــ ــــحــ مــــنــــتــــظــــم، وزيـــــــــــــداة عـــــــدد الــ

حملات النظافة، وترحيل الردميات فوراًً.
هــــــــذه لــــيــــســــت مــــطــــالــــب كــــمــــالــــيــــة، بــــــل حـــقـــوق 
بديهية لأي مــواطــن، فكيف إذا كانت البلدة 

 عين ترما تغرق في أزماتها... تزايد سكاني فوق بنية تحتية منهارة
تعيش بلدة عين ترما في ريف دمشق أوضاعاًً خدمية متردية وصلت إلى حدود لم 

يعد من الممكن السكوت عنها. فمع تزايد عدد السكان بشكل كبير خلال الأشهر 
القليلة الماضية، تفاقمت الأزمات المزمنة التي تعاني منها البلدة منذ سنوات، 

لتتحول إلى واقع خانق فوق بنية تحتية مهترئة لم تعد قادرة على تحمّّل الضغط 
الإضافي.

قـــد تــضــاعــف عـــدد ســكــانــهــا فـــوق بــنــيــة تحتية 
متهالكة أصلًاً؟

ريف دمشق بأكمله في الصورة
ــا يـــحـــدث فــــي عـــيـــن تـــرمـــا لـــيـــس حـــالـــة فـــرديـــة،  مــ
بــل صـــورة عــامــة تتكرر فــي معظم بــلــدات ريف 
التحتية  البنية  القريبة والبعيدة، حيث  دمشق 

القديمة نفسها تقف عاجزة أمــام تزايد سكاني 
سريع، والخدمات غائبة وكأن الأهالي يعيشون 

اخرج اخرطة الاهتمام.
لــــــقــــــد حــــــــــــان الـــــــــوقـــــــــت لــــيــــتــــحــــمــــل الــــــمــــــســــــؤولــــــون 
ــلـــة، فــالــصــبــر قــــد نـــفـــد والـــمـــعـــانـــاة  ــامـ واجـــبـــاتـــهـــم كـ
تـــــــــجـــــــــاوزت الــــــــــحــــــــــدود، ولــــــــــم يـــــعـــــد مــــــقــــــبــــــولًاً أن 
ــذ. ــفّّـ ــنـ ــنـــــاس مـــعـــلـــقـــة بـــــوعـــــود لا تُُـ ــ ــيــــاة الـ  تـــبـــقـــى حــ

 وعود على الورق... وخدمات على الأرض تعاني
في سورية، يبدو أن قطاع الاتصالات يعيش دائاًًم في 

عالمين متوازيين، تصريحات تفاؤلية على الورق، وواقع 
مؤلم على الأرض. وزير الاتصالات، عبد السلام هيكل، أعلن 
أخيراًً أن خدمات الخليوي ستشهد »تحولًاً جذرياًً« مع بداية 

عام 2026، مع وعد »بأفضل شبكة على الإطلاق«. وعود 
مماثلة تتكرر منذ أشهر قليلة فقط، لكن المواطن السوري 

لا يرى أي أثر ملموس على أرض الواقع.
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ــيـــك  ــكـ ــفـ ــــاب »الـــــــمـــــــشـــــــروع الــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــي وتـ ــتــ ــ كــ
الديمقراطية« بقلم كوين سلوبوديان، احتوى 
عــلــى ســــرد مــكــشــوف لــكــيــفــيــة تـــحـــول الاقــتــصــدا 
ــه اقـــتـــصـــدايـــون  الــــكلاســــيــــكــــي الــــجــــديــــد، كـــمـــا قــــدمــ
مــوضــوعــيــون مــفــتــرََضــون مثل فــريــدريــك هايك، 
إلى سياسات نيوليبرالية للخصخصة، وضرب 
النقابات، وتدمير الخدمات العامة وإلغاء القيود 
التنظيمية. ويجدال سلوبوديان بأن الليبراليين 
اليمينيين المناهضين للديمقراطية الحاليّّين لا 
يعارضون التجارة الحرة والأسواق )باستثناء 
الشرعي  »النسل غير  المهاجرة( وهــم  العََمالة 
لــهــذا الــخــط الــفــكــري«. هـــؤلاء الأوغــــدا يؤمنون 
بــالــفــصــل الــعــنــصــري: لا يــنــبــغــي خــلــط الأعـــــراق، 
الـــــــذي  الـــــــعـــــــرق الأبـــــــيـــــــض هـــــــو  ويــــــزعــــــمــــــون أنّّ 
ر  يتمتع بــمــعــدّّلات ذكـــاء أعــلــى، مــتــذرّّعــيــن بتطُوُّ
العالمي.  »الشمال«  في  المعلومات  تكنولوجيا 
ــيـــة، اضــــطــــر مــيــزس  ــمـ ــالـ ــعـ ــفـــي خـــضـــم الأزمــــــــة الـ فـ
وهايك، وهما من أبناء مذهب »السوق الحرة«/
الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة، إلـــى الـــدعـــوة لــلــهــروب من 
»الــديــمــقــراطــيــة« إلـــى أطـــر اجــتــمــاعــيــة وسياسية 
وصــائــيــة وحــتــى قــمــعــيــة. وكــذلــك يــبــدو أنّّ أزمــة 
الــدولار تجبرهم حتى على الاعتراف باللجوء 
إلـــى مـــا لـــه قــيــمــة حقيقية مــثــل »الــــذهــــب«، حيث 
ندايا بالتخلّّص من أموال الدولة والتوجه إلى 
»الــمــعــدن الــثــقــيــل فــي الـــيـــد«. ويــجــدر بــالــذكــر أنّّ 
هايك جــدال في كتابه »الطريق إلى العبودية« 
بأن سيطرة الدولة )ويقصد الدولة الرأسمالية( 
ستقضي في نهاية المطاف على »الديمقراطية« 

وحرية اقتصدا السوق.
ذهب هايك إلى تشيلي بعد الانقلاب العسكري 
ــظََّـــم  ــا نـ ــمــ ــــب الـــــجـــــنـــــرال بــــيــــنــــوشــــيــــه. كــ ــصََّـ ــ الـــــــــذي نـ
اجــتــمــاعــات جــمــعــيــة مـــونـــت بــيــلــيــريــن الــلــيــبــرالــيــة 
الـــمـــؤيِِّـــدة لــلــســوق الـــحـــرة فـــي )فــيــنــا ديــــل مـــار( 
في تشيلي عام 1981، في ذروة الديكتاتورية. 
ــيـــركـــوريـــو  ــلـــة مـــــع صـــحـــيـــفـــة إل مـ ــابـ ــقـ وأجـــــــــرى مـ
الــمــؤيــدة لــلــحــكــومــة )لـــم تــكــن هــنــاك بــالــطــبــع أي 
صحف مناهضة للحكومة في ذلك الوقت( حيث 
إلــى ديكتاتورية ليبرالية  نُُقل عنه قوله »أمــيــل 
ولـــيـــس إلـــــى حُُـــكـــومـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة حـــيـــث تــكــون 
يــجــدال سلوبوديان  الليبرالية مـــوجـــودة«.  كــلّّ 
ــقـــرن الـــحـــداي  بــــأن هــــذه الآراء انـــتـــشـــرت فـــي الـ
والــعــشــريــن مـــع أمـــثـــال جــايــيــر بـــولـــســـونـــارو في 
البرازيل، وميلي في الأرجنتين، وسيباستيان 
ــنــــمــــســــا، ودونـــــــالـــــــد تـــــرامـــــب فــي  كـــــورتـــــس فـــــي الــ

الولايات المتحدة.

كُُتب جديدة عن الصين
صــــدر كـــتـــابـــان جــــديــــدان عـــن الـــصـــيـــن. فـــي كــتــاب 
ل القوة الهيكلية في  »الصين في صعود: تحُوُّ
عــصــر الـــتـــعـــدديـــة الــقــطــبــيــة«، يــســتــنــد إيـــفـــي جــان 
جــوركــان وكــان دونــــدوران إلــى مفهوم »القوة 
ــدايــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــتــــصــ الـــهـــيـــكـــلـــيـــة« لـــلـــبـــاحـــثـــة الاقــ
الـــــراحـــــلـــــة ســـــــــــوزان ســــتــــريــــنــــغ لـــتـــفـــســـيـــر صـــعـــود 

للتنمية  يــحــبّّــون نهج سترينغ  الــصــيــن. ولكنهم 
بـــيـــن »رؤى مــن  انـــتـــقـــائـــي، يـــجـــمـــع  لأنّّ نــهــجــهــا 
وجـــهـــات نــظــر مــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــواقــعــيــة 
وصحيح  والــمــاركــســيــة«.  والبنائية  والليبرالية 
أنّّ الــمــؤلِِّــفََــيــن بــاســتــخــدام هــــذا الــمــزيــج الــفــكــري 
جدالا بأن الصين لم تنهض لأنها قوة سياسية 
عدوانية؛ بل كان صعودها يرجع إلى »التنمية 
الاقـــتـــصـــدايـــة الـــهـــيـــكـــلـــيـــة«، لـــكـــن مــــع ذلـــــك ]يـــقـــول 
روبــرتــس[ يــبــدو لــي أنّّ الــكــتــاب يفتقر إلــى أيِِّ 
رسالة واضحة حول الأسباب العميقة لصعود 

الصين.
ــا الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــداي الــصــيــنــي )شــيــاوهــوان  أمّّــ
ــثــــر دقــــــة فـــــي كـــتـــابـــه:  لان( فـــــــــيـــــــــٍ���ت����� أكــ
ــتـــاب مــــن أكــثــر  ــكـ »كـــيـــف تــعــمــل الــــصــــيــــن«. هـــــذا الـ
الــكــتــب مــبــيــعــاًً فــي الــصــيــن. ويـــجـــدال مــؤلِِّــفُُــه بــأنّّ 
صــعــود الــصــيــن لا يــرجــع فــي الــمــقــام الأول إلــى 
صـــعـــود قــطّّــاعــهــا الـــرأســـمـــالـــي، بـــل يـــرجـــع بشكل 
رئيسيّّ إلــى دور الــدولــة. ولــكــن مــع ذلــك يتابع 
المؤلِِّف فيقول إنّّ »التأكيد على دور الحكومة 
لا يعني بالتأكيد الدعوة إلى اقتصدا مخطََّط«. 
ويدََّعي أنه لا يوجد الآن اقتصدا مخطط على 
الــطــراز السوفييتي فــي الــصــيــن، وأنّّ مــثــل هــذا 
الـــحـــديـــث »خــــــارج الــــمــــوضــــوع«. إنّّـــنـــي أجــــد هــذا 
الاســـتـــنـــتـــاج غـــريـــبـــاًً وغـــيـــر مـــتـــوافـــق مـــع ســيــاســة 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي، والـــتـــي رغــــم أنــهــا قـــدنـــأن لا 
تكون تخطيطاًً مركزياًً على الطراز السوفييتي، 
ً مدتها خمس  لكنّّها لا تــزال سياسةًً تقدِِّم خــطّةً�
ــــداف الــتــنــمــيــة فـــي الـــصـــيـــن، وتــعــمــل  ســـنـــوات لأهــ
عــلــى أن تــلــتــزم بــالــخــطّّــة كــــُلُّ مـــن جـــهـــاز الـــدولـــة 
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص. يــعــتــقــد شـــيـــاوهـــوان لان أنّّ 
الــنــظــام الاقــتــصــداي الــصــيــنــي يــتــكــوّّن مــن ثلاثــة 
مــكــونــات: حــكــومــات محلية ذات قـــدر كبير من 
الموارد وحرية كبيرة في التصرف، وحكومة 
مــركــزيــة قــويــة ذات قــــدرة قــويــة عــلــى التنسيق 
والــتــحــكــم، ونــظــام بــيــروقــراطــي منظم جــيــداًً مع 
ــــوي. لــكــنــنــي ]روبــــرتــــس[  ــــال بـــشـــري قــ رأس مـ
َ������م�������� التمويل  أعتقد أنــه من الــمــهــ
ــــة والـــــمـــــؤســـــســـــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــــدولـ ــلـ ــ الــــمــــمــــلــــوك لـ

الكبيرة في جميع القطاعات.

تناقضات الرأسمالية في القرن 21
ــتــــصــــداي الـــفـــرنـــســـي تـــومـــاس  نـــشـــر الــخــبــيــر الاقــ

مراجعات لكتب حديثة عن أزمة الدولار والرأسمالية والصين )2(
نكمل في هذه المادة استعراض أبرز 
ما جاء في مراجعات قام بها الباحث 
الاقتصادي المعروف مايكل روبرتس 

مؤخََّراًً لبعض الكتب المنشورة حديثاًً 
)2025( حول اتجاهات الاقتصاد 

العالمي وأزمة الدولار الأمريكي، بما في 
ذلك كتب حديثة عن الصين.

بيكيتي كــتــابــاًً جــديــداًً يـــروي حــــواراًً بينه وبين 
مــايــكــل ســـانـــدل. بيكيتي مـــعـــروفٌٌ لـــدى كثيرين 
ــأنــــه الـــخـــبـــيـــر الـــكـــبـــيـــر فــــي عــــــدم الــــمــــســــاواة فــي  بــ
ــاء الـــــعـــــالـــــم، ويـــشـــتـــهـــر  ــ ــــحــ ــــي جـــمـــيـــع أنــ الــــــثــــــروة فــ
الـــــقـــــرن  فـــــــي  الـــــــمـــــــال  الــــــســــــابــــــق »رأس  بــــكــــتــــابــــه 
ــــريـــــن« الـــــــــذي اقــــتــــحــــم وســــائــــل  ــــعـــــشـ الــــــحــــــداي والـ
ــثــــر مــن  ــدايــــة الــــســــائــــدة مـــنـــذ أكــ ــتــــصــ الإعلام الاقــ
 عــشــر ســنــوات. يُُــــدرّّس مــايــكــل ســانــدل الفلسفة 
الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة هــــارفــــارد، ووُُصـــــف بــأنــه 
ــثــــر  »عـــــلِِاـــــم أخلاقـــــــــي لامــــــــع« )نـــــيـــــوزويـــــك( و»أكــ
ي���ــــــــــــ��ً فـــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم«. )نــــيــــو  فــــيــــلــــســــوف حــــــــــــ��

ستيتسمان(.
فـــــي كـــتـــابـــهـــمـــا الـــمـــشـــتـــرك »الــــــمــــــســــــاواة: مــعــنــاهــا 
وأهـــمـــيـــتـــهـــا«، يـــنـــاقـــش بــيــكــيــتــي وســــانــــدل كــيــفــيــة 
الحدّّ من )أو القضاء على( عــدم المساواة في 
العالم. لكنهما يريان بأنّّ الطريق إلى ذلك ممكن 
عــبــر ضـــوابـــط عــلــى رأس الـــمـــال لــمــنــع الأغــنــيــاء 
والـــشـــركـــات مـــن إخـــفـــاء ثـــرواتـــهـــم فـــي الـــــملاذات 
الضريبية عالمياًً، كما يدعو بيكيتي إلى العودة 
إلى الضرائب التصاعدية على الدخول التي ألغتها 
تدريجياًً الحكومات النيوليبرالية منذ 40 عاماًً. 
فــيــبــدو أن بيكيتي وســانــدل يتفقان عــلــى شكل 
مــن أشــكــال »الاشــتــراكــيــة الــديــمــقــراطــيــة«، والتي 
تتلخّّص في زيداة توفير الخدمات العمّّاة، بما 
في ذلك الصحة والتعليم، وإاخدل تمثيل أقوى 
الشركات »لتوسيع  إادرة  فــي مجالس  للعمّّال 
الــمــشــاركــة والانـــخـــراط فــي عملية صــنــع الــقــرار 
ــتــــصــــدا«. ولـــكـــن بــالــنــســبــة  فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الاقــ
لي ]مايكل روبــرتــس[، يبدو أنّّ هذا يعود إلى 
ســيــاســات الــديــمــقــراطــيــة الاجــتــمــاعــيــة، وتــحــديــداًً 
عسى  للرأسمالية  التدريجي  الإصلاح  محاولة 
أن تــصــبــح أكـــثـــر عـــدالـــة وســـهـــولـــة فـــي الإادرة؛ 
وهــــــــــي ســــــيــــــاســــــات فــــشــــلــــت فــــــــــــشلًاً ذريـــــــــعـــــــــاًً فـــي 
سبعينيات القرن الماضي عندما انتهى العصر 
الــحــرب. فالمشكلة هنا  الذهبي للرأسمالية بعد 
إذاًً تكمن فــي عــدم رؤيــة التناقض الــذي يفسّّر 
الــســبــب الــعــمــيــق لــوجــود عـــدم الــمــســاواة. وكــان 
هـــذا أيــضــاًً بالمناسبة أحـــد مََــواطــن الــضــعــف في 
ــــه بــيــكــيــتــي فـــــي عـــام  ــدّّمـ ــ الـــعـــمـــل الـــضـــخـــم الـــــــذي قـ
2014. إنّّ الــســبــب الــعــمــيــق لــعــدم الــمــســاواة في 
الرأسمالية ينشأ من استغلال رأس المال للعمل 
]هذا هو التناقض الأساسي[، وبالتالي لن يتم 

التخلّّص من عدم المساواة أو حتّّى الحدّّ منه 
بــشــكــل كــبــيــر، بــمــجــرّّد الاكــتــفــاء بــمــحــاولــة إعـــداة 
تــــوزيــــع الـــــثـــــروة والـــــدخـــــل بــــواســــطــــة ســـيـــاســـات 
ــاعـــديـــة أو تــحــســيــن الـــخـــدمـــات  ــتـــصـ ـــب الـ الــــضــــرائـ
ــالـــي  ــتــــراكــــم الـــرأســـمـ الـــعـــامـــة فــــقــــط، فـــاســـتـــمـــرار الــ
سيؤدي بالضرورة إلى المزيد من الاستغلال 

وتفاقم عدم المساواة.

الأزمة التاريخية: نهاية الرأسمالية أو 
نهاية البشرية

وأخــــيــــراًً، يــقــدم ويــلــيــام آي. روبــنــســون تــحــلــيلًاً 
»للصورة الكبيرة« للأزمة العالمية للرأسمالية، 
ــنــــزاف  ــتــ ــــه، »الأزمـــــــــــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة: اســ ــابـ ــ ــتـ ــ فــــــي كـ
الرأسمالية العالمية«، الذي سيُُنشر في أكتوبر 
أنّّ  روبـــــنـــــســـــون  ويـــعـــتـــقـــد   .)2025( الــــــجــــــاري 
الــتــنــاقــضــات الــمــتــنــامــيــة فـــي الـــرأســـمـــالـــيـــة تــتــفــاقــم 
وتخرج عن نطاق السيطرة، في حين أن قدرة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة عــلــى تــحــقــيــق الــتــجــديــد الــرأســمــالــي 
الــعــالــمــي قــد اســتــنــفــدت. تفقد الــرأســمــالــيــة قوتها 
ــيــــر مـــســـبـــوقـــة  الإنــــتــــاجــــيــــة وتـــــدخـــــل فـــــي أزمـــــــــة غــ
ومتعددة الأبعدا. يقدم روبنسون أدلة نظرية 
وتــجــريــبــيــة عــلــى حـــد ســــواء لــيــجــدال بـــأن هــنــاك 
تراجعاًً لا رجعة فيه في قدرة الرأسمالية على 
إعداة إنتاج نفسها. قد تؤدي التقنيات الرقمية 
ــا إلــــى ذلـــك(  الـــجـــديـــدة )الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي ومــ
إلـــــى تـــجـــديـــد حـــيـــاة الـــرأســـمـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة ولــكــن 
لــفــتــرة مــؤقــتــة فــقــط. الإطـــــار الــزمــنــي لــمــثــل هــذا 
الاستنزاف لن يتجاوز بضعة عقود على الأكثر. 
ويـــســـتـــعـــرض روبــــنــــســــون الــــمــــبــــدائ الأســـاســـيـــة 
الماركسي ونظرية الأزمة  للاقتصدا السياسي 
والمكونات السياسية والبيئية لهذا الاستنزاف. 
تــنــبــع الأزمـــــــــات الــهــيــكــلــيــة/الــبــنــيــويــة مــــن ظــهــور 
عقبات أمام عملية التراكم المستمرة، أي تحقيق 
الـــربـــح. أزمـــــات الـــتـــراكـــم هـــي فـــي الـــواقـــع نتيجة 
ــــراط فــي إنــتــاج رأس  لــلــتــراكــم الــمــفــرط؛ أو الإفـ
المال بالنسبة للربحية. ويحذّّر روبنسون من 
أنّّه إذا لم تتم مواجهة الرأسمالية بنضال طبقي 
للإطــاحــة بــهــا، فـــإنّّ الــنــظــام قــد يستمر على هذا 
أنْْ ينهار المحيط الحيوي  الوضع لعقود قبل 
وتــنــهــار إعــــداة الإنـــتـــاج الاجــتــمــاعــي عــلــى نطاق 
واسع. ولذلك من المستحيل فصل السياسة عن 

الأزمة التاريخية للرأسمالية العالمية.

إذا لم تتم مواجهة 
الرأسمالية بنضال 

طبقي للإطاحة 
بها  فقد ينهار 

المحيط الحيوي 
وتنهار إعادة الإنتاج 

الاجتماعي على 
نطاق واسع

علوم وتقانة
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	ǧ علاء أبوفرّاج

قــدّّم الرئيس الأمريكي دونــالــد تــرامــب مقترحاًً 
ــــزة، تــحــت عـــنـــوان »خــطــة  جــــديــــداًً بــخــصــوص غـ
الرئيس دونالد ج. ترامب الشاملة لإنهاء صراع 
غــزة« مؤلفاًً من 20 نقطة، في محاولة جديدة 
لإبقاء حضور أمريكي في الملف، بعد أن أثبتت 
أحداث السنوات الماضية أن الولايات المتحدة 
ليست طــرفــاًً مــحــايــداًً، ولا يمكن لــهــا أادء دورٍٍ 
جــديٍٍّ في التهدئة في منطقة غــرب آسيا، ومع 
والإقليمية  الفلسطينية  الأطــــراف  تعاملت  ذلــك 
 ً ــــت ردّاً� ــدّّمـ ــ بــــدرجــــة عـــالـــيـــة مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة، وقـ

متوازناًً على المقترح الأمريكي.

 أبرز ما جاء في طرح ترامب
كـــان أبــــرز مـــا جـــاء فـــي طـــرح تـــرامـــب كـــان وقــفــاًً 
ــيـــد الأعــــــمــــــال الـــقـــتـــالـــيـــة،  ــمـ فــــــوريــــــاًً لــــلــــحــــرب، وتـــجـ
وتــعــلــيــق جــمــيــع الــعــمــلــيــات الـــعـــســـكـــريـــة، بـــمـــا فــي 
ــقــــصــــف الــــــجــــــوي والـــــمـــــدفـــــعـــــي، وتـــجـــمـــيـــد  ذلــــــــك الــ
خطوط القتال حتى يتم الاتفاق على إجراءات 
الانــســحــاب والانــســحــاب ]الإســرائــيــلــي[ الأولـــي 
إلـــى خـــط مــتــفــق عــلــيــه، تــمــهــيــداًً لانــســحــاب كــلــيٍٍّ، 

وعدم ضم القطاع.
وتــــــــــجــــــــــري عـــــمـــــلـــــيـــــة للإفــــــــــــــــــــــــراج عــــــــــن الأســــــــــــــرى 
]الإســرائــيــلــيــيــن[ )الأحــــيــــاء والــمــتــوفــيــن( مــقــابــل 
إطلاق سراح فلسطينيين، يشمل إطلاق سراح 
ــاة، و1700  ــيــ الــــحــ ــــدى  مــ ــاًً عــلــيــهــم  250 مـــحـــكـــومـ
مـــن ســكــان غــــزة الـــذيـــن اعــتُُــقــلــوا بــعــد 7 أكــتــوبــر 
ــفـــال  2023، بــمــا فـــي ذلــــك جــمــيــع الـــنـــســـاء والأطـ
المحتجزين فــي هــذا الــســيــاق. مقابل كــل رفــات 
رهــيــنــة إســرائــيــلــي يــتــم تسليمه تُُــطــلــق إســرائــيــل 

سراح رفات 15 من سكان غزة المتوفين.
ــــاس، طــــرح  ــمــ ــ ــــة حــ ــــركـ وبــــخــــصــــوص مـــقـــاتـــلـــي حـ
الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي ضـــــرورة أن »يُُـــمـــنََـــح الــعــفــو 
لأعــــضــــاء حــــمــــاس الــــذيــــن يـــلـــتـــزمـــون بــالــتــعــايــش 
أسلحتهم، وتوفير  تفكيك  مــع ضمان  السلمي« 
آليات رقابة ومتابعة للتأكد من الالتزام. ويُُوفََّر 
أيــضــاًً مــمــراًً آمــنــاًً لأعــضــاء حــمــاس الــراغــبــيــن في 

مغدارة غزة إلى دول مستضيفة.
وبــخــصــوص الــمــســاعــدات، ينص المقترح على 
إخدــــال وتُُـــــوزََّع الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة بالكامل 
تـــدخـــل  دون   ،2025 يــــنــــايــــر   19 اتــــــفــــــاق  وفــــــــق 

مــــن الأطــــــــراف الــمــتــقــاتــلــة، عـــبـــر الأمــــــم الــمــتــحــدة 
ــيـــر  ــــول الآمـــــــــن وغـ ــ ــــوصـ ــ ــمــــان الـ ووكــــــالاتــــــهــــــا، لــــضــ

المشروط إلى المدنيين.
وأشارت الخطة إلى أن تُُناط إادرة غزة مؤقتاًً 
بــلــجــنــة فلسطينية تــكــنــوقــراطــيــة غــيــر ســيــاســيــة، 
مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلديات. 
انتقالية دولية  اللجنة هيئة  تُُــشــرف على هــذه 
ــلــــس الــــــــــــسلام« بـــرئـــاســـة  ــــدة تُُــــســــمــــى »مــــجــ ــــديــ جــ
دونــــالــــد تــــرامــــب وبـــمـــشـــاركـــة، مــــن بـــيـــن آخـــريـــن، 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــســـابـــق تـــونـــي بــلــيــر، لــتــحــديــد 
الإطار والتمويل لإعداة إعمار غزة، حتى تُُكمل 

السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحها.
كــمــا تـــطـــرق تـــرامـــب فـــي مــقــتــرحــه إلــــى ضــــرورة 
إعـــــــداة إعــــمــــار غــــــزة، بـــمـــا يـــخـــدم مــصــلــحــة أهــلــهــا 
الذين عانوا سابقاًً؛ ولا يُُجبر أحد على مغدارة 
القطاع. من يرغب بالمغدارة يتمتع بحرية ذلك، 
وحـــريـــة الـــعـــودة لاحـــقـــاًً، بــيــنــمــا يُُــشــجََّــع الــســكــان 

على البقاء والمساهمة في بناء غزة أفضل.
ــائـــل  ــفـــصـ كـــمـــا يـــفـــتـــرض أن تـــــوافـــــق حــــمــــاس والـ
ــيــــة- عــلــى  ــكــ الأخــــــــــرى- بـــحـــســـب الـــخـــطـــة الأمــــريــ
عدم ممارسة أي دور في حوكمة غزة، ويُُدمََّر 
التحتية العسكرية، بما فــي ذلــك الأنفاق  البنية 
ومــرافــق إنــتــاج الأسلحة، دون السماح بإعداة 
بنائها. تتم عمليات نزع الــسلاح تحت إشراف 
برنامج جمع  ذلــك  مراقبين مستقلين، ويشمل 
أسلحة مقابل تمويل دولي ومشروعات إعداة 

إدماج وتعويض.
كما أشـــار المقترح فــي أحــد بــنــوده إلــى إطلاق 
مـــســـار مــــوثــــوق لـــتـــقـــريـــر الـــمـــصـــيـــر الــفــلــســطــيــنــي، 
ــــة فــلــســطــيــنــيــة كـــهـــدف طـــويـــل الأمــــد،  وإقـــامـــة دولـ
يــــرافــــق خــــارطــــة الـــطـــريـــق الأمـــنـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة 

والاقتصداية.

 ردُُّ حماس
أعــــربــــت حـــركـــة حـــمـــاس عــــن تـــقـــديـــرهـــا لــلــجــهــود 
العربية والإسلامــيــة والــدولــيــة، وجهود ترامب 
الــــداعــــيــــة إلـــــى وقـــــف الــــحــــرب عـــلـــى قـــطـــاع غــــزة، 
ــــول الــمــســاعــدات فــــوراًً،  وتـــبـــدال الأســـــرى، وخدـ
ورفض احتلال القطاع، ورفض تهجير الشعب 

الفلسطيني
كما أعلنت حماس عن موافقتها على الإفراج عن 
جميع أســـرى الاحــــتلال )الأحـــيـــاء والــجــثــامــيــن( 

  المقاومة الفلسطينية…سلوكٌٌ يستندُُ لِِفهمٍٍ عميقٍٍ للتوازنات الجديدة

مع استمرار الحرب الطاحنة في قطاع غزّّة، يزداد ثبات المقاومة الفلسطينية التي تثبت يومياًً أنّّها طرف 
فاعل في رسم واقع جديد لا يمكن احتوائه في حدود فلسطين المحتلة، بل يتجاوز ذلك في قدرته على التأثير في 

سير الأحداث في المنطقة.

وفق صيغة التبدال الواردة في مقترح ترامب، 
وذكّّــرت الحركة بأنها تقدّّمت بمقترح للإفــراج 
عــن الأســـرى دفــعــة واحـــدة منذ بــدايــة الــعــدوان، 
ولــــكــــن حــــمــــاس أكــــــــدت أن مـــوافـــقـــتـــهـــا مــرتــبــطــة 
بتوفير الظروف الميدانية لعملية التبدال، وأن 
الإفراج مشروط بتحقيق شرط الانسحاب من 
الأرض، معلنةًً استعدداها الفوري للدخول في 
مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل هذه 

العملية.
رفضت حماس القبول بالبند المتعلق بالوصاية 
مــوافــقــتــهــا على  الـــدولـــيـــة، وجــــــددت  الإادرة  أو 
فلسطينية من  لهيئة  غـــزة  قــطــاع  إادرة  تسليم 
ــنّّـــهـــا أشــــــــارت إلـــــى أن تــشــكــيــل  الــمــســتــقــلــيــن، ولـــكـ
هذه الهيئة الفلسطينية يجب أن يتم بنءًًا على 
الــــتــــوافــــق الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، ودعــــــم عــربــي 
وإسلامـــــي، وشــــددت عــلــى أن الــقــضــايــا الأخـــرى 
الواردة في مقترح ترامب والمتعلقة بمستقبل 
قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة، 
مرتبطة بـموقف وطني جامع، ويجب مناقشتها 
من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون 

حماس ضمنه.
ــــم أن الـــحـــركـــة فــــي ردّّهــــــــا لــــم تـــتـــطـــرق إلـــى  ــ ورغـ
قضية تسليم السلاح إلى أن أحد قيداي الحركة 
صرّّح بأن الحركة لا ترفض تسليم السلاح، لكنّّها 
ــاًً خادــــلــــيــــاًً يـــجـــب بــحــثــه فــــي الــبــيــت  ــأنــ تــعــتــبــره شــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وتـــســـلـــيـــمـــه لـــســـلـــطـــة وطـــنـــيـــة يــتــم 

التوافق عليها.

 على ماذا تستند المقاومة الفلسطينية؟
رُدُّ حــمــاس جــاء بمثابة نقلة نوعية فــي إادرة 
 الـــمـــلـــف، فــالــحــركــة عـــبّّـــرت فـــي مــوقــفــهــا هــــذا عن 
درجـــة عــالــيــة مــن الــمــرونــة وعـــن جــوهــرِِ مــوقــفٍٍ 
فلسطيني، يبدو أنه محل توافق عام، فحاولت 

ــلـــيـــلـــة بـــطـــرح  ــة الـــقـ ــيــ ــابــ الـــتـــمـــســـك بــــالــــنــــقــــاط الإيــــجــ
ترامب ووقفت موقفاًً صلباًً اتجاه كل السموم 
الـــمـــدســـوســـة فـــي الـــمـــقـــتـــرح، لــكــن الــــســــؤال الـــذي 
يـــطـــرح نـــفـــســـه: عـــلـــى مــــــاذا تــســتــنــد الـــحـــركـــة فــي 

طرحها هذا؟ 
الـــبـــعـــض يـــــرى أن حــــمــــاس فــــي مــــوقــــعٍٍ ضــعــيــف 
ــــاوضـــــي، وواقــــــعــــــة تــــحــــت ضــغــط  ــفـ ــ ــتـ ــ ــنـــى الـ ــعـ ــمـ ــالـ بـ
كبير لإنــهــاء الــحــرب، بعد الـــويلات الــتــي لحقت 
الــعــدوان »الإسرائيلي«  بالقطاع وأهله، بسبب 
وتــبــدو هـــذه الـــرؤيـــة بــســيــطــة! حــمــاس وغــيــرهــا 
من فصائل المقاومة الفلسطينية، تدرك طبيعة 
الـــتـــوازن الــقــائــم، وتــتــصــرف وفــقــه بــلــيــاقــةًً عالية، 
فــمــن جــهــة يعيش الإقــلــيــم واقــعــاًً جــديــداًً مختلفاًً 
عــن ذلـــك الـــذي كـــان قــبــل 7 أكــتــوبــر، وهـــو واقــع 
يبدو ملائماًً أكثر لدفع القضية الفلسطينية إلى 
الأمام، والأكثر من ذلك أن مبدارة ترامب هذه 
بدت بالنسبة للمقاومة الفلسطينية فرصة لطرح 
المهمة الملحة التي نضجت ظروف حلّّها، وهي 
تــوحــيــد الــبــيــت الــفــلــســطــيــنــي بــكــل قــــواه ليتحمل 
ــدفــــاع عـــــن الـــحـــقـــوق  ــلــ ــةًً، لــ ــعـ ــمـ ــتـ مـــســـؤولـــيـــاتـــه مـــجـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــو مـــا كــــان الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
والــولايــات المتحدة يعملان على إعاقته، حتى 
أن أوســاطــاًً في الفصائل الفلسطينية تــدرك أن 
العام لا يسير وفقاًً لإملاءات  العربي  الموقف 
تـــرامـــب، وهــــذا يــعــنــي أن الـــواقـــع الــحــالــي يسمح 
ــلـــــب عـــلـــى  ــ ــــرح الـــــمـــــوقـــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــــصـ ــــطــ بــ
لفلسطين وحدها،  الطاولة، بوصفهِِ مخرجاًً لا 
بل لضمان أمن المنطقة، لتتحول وحدة البيت 
الفلسطيني، وإنهاء الانقسام إلى مصلحة عامة 
لكل الــدول العربية والقوى الإقليمية الأخــرى، 
الــتــي تـــرى نــفــســهــا تــحــت تــهــديــد »إســرائــيــلــي«-

أمريكي مباشر. 

 إن إمكانية إحداث 
شرخ في العلاقات 

البينية بين دول 
المنطقة الأساسية 

)تركيا وإيران 
والسعودية ومصر( 
لا يمكن إنجازها في 

ظل الظرف الحالي

إن خطة ترامب بشكلها المطروح حالياًً غير قابلة للتنفيذ، ولكنّّها مؤشر على محدودية 
أمــام الإادرة الأمريكية، فبالنسبة لترامب وتــيــاره فــي واشنطن، كان  الــخــيــارات المتوفرة 
 يمكن أن يخل في الــتــوازن الإقليمي في المنطقة لصالح الولايات 

ٍ
المطلوب إحــداث خــرقٍ

المتحدة، وهــذا الــهــدف لا يــزال مــطــروحــاًً على الــطــاولــة، ولا يجوز استبعداه، لكن طبيعة 
المرحلة فرضت أن تكون »إسرائيل« وكيلًاً حصرياًً لتنفيذ هذه الخطة، مما أدى إلى نتائج 
عكسية، وتدرك كل القوى المؤثرة في المنطقة اليوم، أن إمكانية إحداث شرخ في العلاقات 
البينية بين دول المنطقة الأساسية )تركيا وإيران والسعودية ومصر( لا يمكن إنجازها في 
ظل الظرف الحالي، فالمطلوب رفع مستويات الضغط حتى الحدود القصوى على الجميع، 
دون استثناء، وهــو مــا يمكن أن يدفع الأمـــور إلــى حــروب جــديــدة، لكنّّه فــي الــوقــت نفسه 
مؤشر على ضعف قدرة واشنطن على التنكر وإخفاء نواياها الحقيقية، ما يمكن أن يُُسرّّع 

عملية الاصطفافات الدولية بالضد من المصلحة الأمريكية.
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تشهد تبليسي تظاهرات متواترة منذ 
فوز »الحلم الجورجي« بالانتخابات 
الــبــرلــمــانــيــة قــبــل عـــــام، وتـــحـــديـــداًً بعد 
ــام  ــمــ إعلانـــــــــــــه وقـــــــــف مــــــحــــــداثــــــات انــــضــ
جــــورجــــيــــا للاتـــــحـــــدا الأوروبـــــــــــــي، مــمــا 
الغربية  للهيمنة  مــســاراًً مغايراًً  يعني 
ــــبلاد، مــمــا اســتــدعــى الــمــعــارضــة  فـــي الــ
بــالــتــعــاون مـــع بــعــض الـــــدول الــغــربــيــة 
لاعــــــتــــــبــــــار الانــــــتــــــخــــــابــــــات »مـــــــــــــــزورة« 
وتــبــدأ بــالــتــحــريــض والــتــعــبــئــة باتجاه 
ــــرة فــي  ـــواتـ ـــتــ احــــتــــجــــاجــــات مـــنـــظـــمـــة مــ

محاولة للإطاحة بالحكومة.
ــــاءت الانـــتـــخـــابـــات الــمــحــلــيــة/الــبــلــديــة  جـ
ــيـــرة وفــــوز »الــحــلــم الــجــورجــي«  الأخـ
بــــــــــهــــــــــا لــــــــتــــــــنــــــــعــــــــش مـــــــــــــــن زخـــــــــــــــــــم هــــــــــذه 
المحاولات، ووفقاً لنفس الادعاءات، 
الــــمــــحــــتــــجــــيــــن  مـــــــــن  الآلاف  لــــــيــــــخــــــرج 

حـــامـــلـــيـــن أعـــــــام الاتـــــحـــــدا الأوروبــــــــي 
ــة تـــبـــلـــيـــســـي، وحــــــاولــــــوا  ــمــ ــعــــاصــ فــــــي الــ
اقــتــحــام الــقــصــر الــرئــاســي، فيما يبدو 
أنــهــا مــحــاولــة »انـــقـــاب« مــدنــيــة/ثــورة 
ــتــــدعــــى قــــــوى الأمـــــن  ــلــــونــــة، مـــمـــا اســ مــ
ــاز الــمــســيــل  ــ ــغـ ــ لـــلـــتـــدخـــل بــــاســــتــــخــــدام الـ
ــيــــم الـــمـــيـــاه لــتــفــريــق  لـــلـــدمـــوع وخــــراطــ

الاحتجاجات.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الإصلاحـــــــــي الــســابــق 
الــــمــــعــــارض مـــيـــخـــائـــيـــل ســـاكـــاشـــفـــيـــلـــي: 
»هـــنـــاك لــحــظــات تــســتــدعــي الــتــحــرك، 
أنـــه  أبــــــــــداًً« مـــــحـــــذراًً  الــــحــــريــــة الآن أو 
ــيُُـــعـــتـــقـــل مــــزيــــد مــن  بـــــــدون تــــحــــرك »سـ
الناس ويُُطرد الباقون ]…[ سيسود 
الــيــأس الــتــام، وسيتخلى الــغــرب عنا 

في النهاية«.
الــــــمــــــعــــــارضــــــيــــــن  بـــــــعـــــــض  يــــــخــــــفــــــي  فلا 
نـــقـــطـــة  أن  الـــــجـــــورجـــــيـــــيـــــن صــــــــراحــــــــة، 
ــلــــيــــة، هــي  انــــطلاقــــهــــم بـــالـــمـــســـألـــة الــــدخاــ
الــولاء للغرب والتمسّّك به، وليكون 
ــدا  ــ ــــحــ عـــــــنـــــــوان »الانـــــــضـــــــمـــــــام إلـــــــــى الاتــ
الأوروبــي« هو القضية الأبرز، حتى 
وإن كـــ��ً�����ل���� وعدم استقرار 
خادــل جورجيا، وارتــبــاط »الحرية« 
علماًً  الــمــلــف...  بهذا  و»الديمقراطية« 
أن الاتحدا الأوروبي نفسه لم يعرب 
صراحة عن استعدداه لقبول انضمام 
ــانــــت هـــــذه الــمــســألــة  ــا لـــــه، وكــ ــيـ جـــورجـ
ــثــــر،  دومــــــــــاًً نـــقـــطـــة شـــــد وجـــــــــذب لا أكــ

يجري من خلالها تشكيل استقطاب 
سلبي خادل البلاد، يؤدي لمثل هذه 

التوترات.
ــــآلات  ــــع مــ ــــوقـ ــــن الـــمـــبـــكـــر تـ لا يـــــــــزال مــ
الوضع المتفجر الجديد في جورجيا، 
تزال  لا  والمواجهات  فالاحتجاجات 
مــســتــمــرة، وبــيــنــمــا تـــحـــاول الــحــكــومــة 

ــــة الأوضــــــــــــــــاع بــــــأقــــــل الــــتــــكــــالــــيــــف  ــدئـ ــ ــهـ ــ تـ
المعارضة  مــن  جـــزءٌٌ  الممكنة، يسعى 
ــــة لــــلــــتــــحــــريــــض  ــيــ ــ ــــربــ ــغــ ــ مــــــــع الــــــــقــــــــوى الــ

وتأجيجها أكثر فأكثر.
رغم ذلك، لا يخلو »الحلم الجورجي« 
والــحــكــومــة الــجــورجــيــة مـــن الــمــشــاكــل 
ــــادات، والـــحـــاجـــة لــلــكــثــيــر مــن  ــقـ ــ ــتـ ــ والانـ

شــابــه  مــــا  أو  والإصلاح،  الـــتـــصـــويـــب 
ذلــــــــك، لـــكـــنـــه شـــــــأن جـــــورجـــــي خادــــلــــي 
بالدرجة الأولـــى، وليس أوروبـــيّّ أو 
يــنــطــلــق مـــن نــقــطــة تــتــعــلــق بــالــســيــاســة 
ــيـــة، فــــذلــــك، لا يــعــكــس ســـوى  الـــخـــارجـ
تــــدخــــل خـــــارجـــــي، ومــــحــــاولــــة انــــــقلاب 

اخرجية مباشرة ومعلنة.

	ǧملاذ سعد

يــأتــي مؤتمر فــالــداي، وكلمة الــرئــيــس الــروســي 
الأخيرة في سياق تصاعد الصراع بين موسكو 
والغرب المجتمِِع، ومن الممكن وضع نقطة علام 
أخــيــرة تنطلق مــن اجــتــمــاع ألاســكــا، الـــذي جمع 
بين بوتين ونظيره الأمــريــكــي دونــالــد تــرامــب، 
وما تلاه من محاولات غربية شتى لضرب أيََّ 
تقارب بين موسكو وواشنطن، وكان من أبرز 
عناوينها مؤخراًً، الاتهامات الأوروبية لروسيا 
بخاتراق مقاتلاتها وطائراتها المسيرة المجال 
الــجــوي لــعــدد مــن الــــدول الأوروبـــيـــة المنضوية 
ورومانيا  واستونيا  بولندا  ومنها:  الناتو،  فــي 
والــــدنــــمــــارك وغـــيـــرهـــا، وهــــو مـــا أنـــكـــرتـــه روســيــا 
بــاعــتــبــارهــا ادّّعــــــاءات مــزيــفــة، تــهــدف للاســتــفــزاز 
وتعقيد الأوضاع أكثر... ومن جهة أخرى كانت 
حداثة احتجاز فرنسا لناقلة النفط »بوراكاي« 
التابعة لما يسمى بـ »أسطول الشبح الروسي« 
قــبــالــة ســواحــل فــرنــســا أوخاــــر شــهــر أيــلــول، قبل 
ــام، مــا شــكــل تــهــديــداًً  أن تــفــرج عنها بــعــد عـــدة أيــ
جــديــداًً يرفع من حــدة توتر الــعلاقــات الروسية 
– الأوروبية، ويؤثر على سوق النفط العالمي 

عموماًً.

بمواجهة الغرب
ــالـــداي،  أمـــــام ذلـــــك، وخـــــال كــلــمــتــه فـــي مــؤتــمــر فـ
اعتبر بوتين أن »التعددية القطبية كانت نتيجة 
مباشرة لمحاولة ترسيخ الهيمنة الغربية، وإن 
ــــت فـــقـــط« ومـــن  ــــذه الــهــيــمــنــة مـــســـألـــة وقـ فـــشـــل هـ
هذه الفكرة العامة تضع روسيا استراتيجيتها 
ــا، لـــكـــن رغــــــم ذلــــــــك، اعـــتـــبـــر بـــوتـــيـــن أن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ورؤيـ
»إرساء التوازن وإيجداه أصبحا أكثر صعوبة، 
ومــع ذلــك، هــذا لا يعفينا مــن واجــب الاستعددا 

لكل ما قد يحدث«.

لا يــــغــــفــــل أحــــــــد أن الإشــــــــــــــارة الأخـــــــيـــــــرة تــعــنــي 
الاســــتــــعــــددا لـــلـــمـــواجـــهـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـــبـــاشـــرة، 
ــــد فــــي كــلــمــتــه اســـتـــعـــددا  خــــاصــــة وأن بـــوتـــيـــن أكــ
روسيا لإجــراء تجارب نووية جــديــدة، وأشــار 
إلى نشر أسلحة نووية تكتيكية في بلاده وفي 
بيلاروسيا، أقوى من تلك التي استخدمت في 
أكثر تطوراًً  ونــاكــازاغــي، وبأسلحة  هيروشيما 

من التي يمتلكها الغرب.
وعـــــزمـــــهـــــا  رغـــــبـــــتـــــهـــــا  أكــــــــــــــدت  مــــــوســــــكــــــو  أن  إلا 
لــــــــمــــــــعــــــــالــــــــجــــــــة الــــــــــــــــــــخلافــــــــــــــــــــات وفــــــــــــــــــــق الـــــــــــــحـــــــــــــوار 
والدبلوماسية، سابقاًً والآن، حيث ذكّّر بوتين أن 
مـــــــــــوســـــــــــكـــــــــــو كــــــــــــــانــــــــــــــت أســـــــــــــــــــاســـــــــــــــــــاًً قــــــــــــــــد قــــــــدمــــــــت 
طلباًً فيما مضى للدخول إلى حلف الناتو، وهو 
مــا تــم تجاهله، بــل وتــم توسيع تــواجــد الحلف 
العسكري إلى حدود روسيا، مما شكل تهديداًً 

لأمنها القومي.
ــيــــن، أن روســـــيـــــا تــــتــــابــــع عـــــن كــثــب  وأشــــــــــار بــــوتــ
تسليح أوروبا المتسارع، واعتبر – على ضوء 
ــيــــرة بـــخـــرق الأجـــــــواء وغــيــرهــا  الاتـــهـــامـــات الأخــ
من داعــاءات – أن الحرب الروسية الأوروبية 
محض »هراء« قائلًاً » الأسطورة التي يرددها 
السياسيون الأوروبيون حول احتمال نشوب 
ــــراقـــــب عــن  ــــا هـــــــــراء، ونــــحــــن نـ ــيـ ــ حــــــرب مـــــع روسـ
كثب عسكرة أوروبــا، وهــذا أمر يتعلق بأمننا« 
فموسكو لا ترغب أكثر من الحفاظ على أمنها 
الــقــومــي، شــأنــهــا بــذلــك شـــأن الـــولايـــات المتحدة 
والــدول الأوروبــيــة، ووفقاًً للاحــتــرام المتبدال، 
ولـــكـــن مــوســكــو مــســتــعــدة لــمــواجــهــة أيََّ تــهــديــدٍٍ 
أمني وعسكري »بشكل ساحق« إذا لزم الأمر.

بقوله:  ً��������������ص����������  و�� كما 
إن »قــوة الــولايــات المتحدة وحلفائها وصلت 
ــا]...[ لكن لا  ــهـ ـــ20 إلــى ذروتـ فــي نهاية الــقــرن الـ
تــوجــد، ولـــن تــوجــد قـــوة قــــدارة عــلــى السيطرة 

 بوتين من فالداي: لا يقابل النار إلا بالنار...
عقد منتدى فالداي الدولي للحوار اجتماعه الـ 22 في الفترة بين 29 أيلول إلى 2 

تشربن الأول في مدينة سوتشي الروسية، تحت عنوان »العالم متعدد الأقطاب: 
إرشادات الاستخدام«، وكعادته يشارك الرئيس الروسي بكلمة افتتاحية له، تعبّّر 

عن موقف روسيا ورؤيتها الجيوسياسية والاستراتيجية تجاه العالم، ومختلف 
ملفاته وقضاياه، ليشير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكلمته إلى مواقف 

موسكو تجاه مختلف القضايا والقوى: العلاقات مع الولايات المتحدة والغرب، 
الملف الأوكراني، الصراع الفلسطيني، الأمم المتحدة، وغيرها.

ــلـــى الــــعــــالــــم« مــــــؤكــــــداًً، أن الــــعــــقــــوبــــات الـــغـــربـــيـــة  عـ
على روســيــا قــد وصلت ذروتــهــا، وحققت رقماًً 
قــيــاســيــاًً »لــكــن كــل هـــذه الــجــهــود بـــاءت بالفشل، 
وقــد أظهرنا فعالية فــي مقاومة التحديات غير 

المسبوقة«.

الصراع الفلسطيني والأمم المتحدة
اعــتــبــرت مــوســكــو أن الــوضــع فــي منطقة غــرب 
آسيا »متدهور، والغرب لم يستطع تقديم حل 
للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا يمكن حلّّه 
وفق الوصفة الغربية« رغم ذلك قال بوتين: إن 
مــوســكــو مستعدة عــمــومــاًً لــدعــم مــقــتــرح تــرامــب 
حول غزة »إذا نظرنا عن كثب إلى المقترحات 
المقدمة، وإذا أدت إلــى تحقيق الهدف النهائي 
الـــــذي طــالــمــا تــحــدثــنــا عـــنـــه« مــــؤكــــداًً، أن روســيــا 
لطالما دعــمــت إقــامــة »دولـــة فلسطينية« وقــال: 
»لـــديـــنـــا اتــــصــــالات مـــع حـــمـــاس، ومــــن الــمــهــم لنا 
أن تدعمها حماس أيــضــاًً، وأن تدعمها السلطة 

الفلسطينية«.
ومن هذا الملف تطرق بوتين إلى موضوعة 
ــائلًاً: إنـــه لا بد  ــ مــؤســســة »الأمــــم الــمــتــحــدة« قـ
مــــن »إصلاح مــنــظــمــة الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة الــتــي 

لــديــهــا مــشــاكــل كــثــيــرة، ولــكــن لا يــوجــد شــيء 
أفــــضــــل مــــنــــهــــا«، وهـــــــو تــــأكــــيــــد روســــــــي جـــديـــد 
ــــذه الــمــؤســســة  ــــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـ لــلــســعــي إلـ
الــدولــيــة، التي أنشئت عقب الــحــرب العالمية 
ــــن الـــدولـــي  الــثــانــيــة بــمــهــمــة الـــحـــفـــاظ عــلــى الأمـ
وإرساء الاستقرار والسلم الدوليين، إلا أنها 
بحاجة للإصلاح/الإنقاذ من الهيمنة والتحكّّم 

الغربيين.
وفــي هــذا الــســيــاق، أكــد بوتين أن نفوذ كــلٍٍّ من 
مــنــظــمــة شـــانـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون، ومـــجـــمـــوعـــة دول 
البريكس »آخــذ بــالازديــدا« وهو ما يعني على 
الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة ازديــــــــدا، مــقــابــل تــفــلــص نــفــوذ 
مجموعتي العشرين، والسبع الكبار، الغربيتين.
وفــي الــعــمــوم، أكـــدت موسكو عبر كلمة بوتين 
ــــاط: أن الــــتــــعــــدديــــة الــقــطــبــيــة  ــقـ ــ فـــــي فـــــالـــــداي 3 نـ
تجري على قــدم وســـاق، وأن موسكو لــم ولن 
تــرغــب أو تــبــدار بــالــحــرب مــع الــغــربــيــيــن، وإنــمــا 
الـــعـــكـــس، بــالــســعــي لــلــحــلــول الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عــبــر 
الــحــوار واحـــتـــرام الــمــصــالــح الــمــتــبــدالــة، إلا أنــهــا، 
ثـــالـــثـــاًً، مــســتــعــدة تـــمـــامـــاًً لأيِِّ مـــواجـــهـــة عــســكــريــة 
بشكل ساحق، فلا »يقابل النار إلا بالنار« وفقاًً 

لبوتين.

 تبليسي... مشاكلٌٌ داخلية متراكمة وتدخلٌٌ أوروبي واضح...
شهدت العاصمة الجورجية تبليسي يوم السبت 4 تشرين 
الأول مظاهرات حاشدة لمحتجّّين يرفعون أعلام جورجيا 

والاتحاد الأوروبي تلبية لدعوة من المعارضة الجورجية، 
عقب إعلان نتائج الانتخابات المحلية، وفوز حزب »الحلم 

الجورجي« الحاكم بها بنسبة ٪80.
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الـــتـــحـــركـــات فــــي الـــمـــغـــرب جــــــاءت نــتــيــجــة تـــراكـــم 
طويل للمشاكل في الميداين كافة، في المغرب 
شــكّّــلــت حـــداثـــة مـــأســـاويـــة فـــي أحــــد مستشفيات 
ــدايــــر الــــشــــرارة لـــمـــظـــاهـــرات شــعــبــيــة واســـعـــة،  أغــ
بــعــد وفـــاة ثــمــانــي نــســاء أثــنــاء الــــولادة فــي يــومٍٍ 
واحـــد مــا كشف حجم تــدهــور الــقــطــاع الصحي، 
الاحتجاجات طرحت عدداًً من القضايا وطالبت 
بــــــإصلاح قـــطـــاعـــات الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة ووجــهــت 
ــــام إلـــــى الـــفـــســـدا الـــمـــســـتـــشـــري فــي  ــهـ ــ أصــــابــــع الاتـ

البلاد.
تـــــتـــــصـــــدر  الـــــــــتـــــــــي   »212 زد  »جـــــــــيـــــــــل  حـــــــــركـــــــــة 
الــمــشــهــد، نــجــحــت فـــي حــشــد الـــشـــبـــاب لــلــتــظــاهــر 
فــــــي الـــــــشـــــــارع لـــســـبـــعـــة أيــــــــــام مــــتــــتــــالــــيــــة رافــــعــــيــــن 
شـــعـــارات مــثــل »الــشــعــب يــريــد إســقــاط الــفــســدا« 
و»الـــشـــعـــب يـــريـــد الـــصـــحـــة والـــتـــعـــلـــيـــم« و»حـــريـــة 
كرامة عدالة اجتماعية« وأعلنت الحركة أنّّها ستعلن 
ــا الــــــكــــــامــــــلــــــة قــــــــريــــــــبــــــــاًً. وقـــــــوبـــــــلـــــــت هــــــذه  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ مـ
التعبئة الشعبية بــرد أمــنــي مــشــدد شمل المنع 
الحكومة امتصاص  والاعتقالات، فيما حاولت 
الـــغـــضـــب بــــدعــــوات إلـــــى الــــحــــوار لــــم تـــجـــد صـــدى 

ملموساًً حتى الآن. 
ما حدث في المغرب يبدو مشابهاًً لكل الحركات 
الاحــتــجــاجــيــة الــتــي تــأتــي كــــرد فــعــلٍٍ عــلــى تــراكــم 
لـــمـــشـــاكـــل مــــا يــــدفــــع الـــعـــالـــم للاحــــتــــجــــاج بـــأشـــكـــلٍٍا 
مختلفة منها النزول إلــى الــشــارع، لكن ما يثير 
الانتباه حقاًً هو تكرار الحديث عن »جيل زد« 
فــي عـــددٍٍ كبير مــن بــقــاع الــعــالــم، وبـــدأ استخدام 

هذه المصطلح يتسع أكثر فأكثر.

ما هو »جيل زد«
يــشــهــد الــعــالــم اهــتــمــامــاًً مـــتـــزايـــداًً بــــ »الــجــيــل زد« 
ــمََاـــي 1997 و2012  ــئـــك الـــمـــولـــودون بــيــن عـ أولـ
 )1996–1981( )Y( الذين يسبََقهم جيل الألفية
يــمــيّّــز  مـــا  ألـــفـــا )2013–2025(.  ويــتــبــعــهــم جــيــل 

»الـــجـــيـــل زد« لـــيـــس فـــقـــط تـــوقـــيـــت ولادتــــــــه، بــل 
ــالـــعـــالـــم الــــرقــــمــــي: فـــهـــو الــجــيــل  طــبــيــعــة علاقــــتــــه بـ
الأول الذي نشأ في قلب الثورة التكنولوجية، 
بــل  ــيـــة،  ــمـ الـــرقـ كـــمـــتـــعـــل�� لاســــتــــخــــدام الأدوات  لا 
الرقمي. والهواتف  الفضاء  كمواطنٍٍ أصيل في 
ــــة، وســــــائــــــل الــــــتــــــواصــــــل، والإنــــــتــــــرنــــــت لــم  ــيــ ــ ــذكــ ــ الــ
ــائــــل خـــارجـــيـــة يــتــعــلّّــم اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي   تـــكـــن وســ
ــاًً مــن  دورات خــــاصــــة، بــــل كـــانـــت جـــــــزءاًً عـــضـــويـ
تـــكـــويـــنـــه الــــثــــقــــافــــي، والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، بـــــل وحـــتـــى 

النفسي.
ــــاره  ــكـ ــ ــيـــل خـــصـــوصـــيـــتـــه وأفـ لا شـــــك بــــــأن لـــكـــل جـ
والـــظـــروف الــتــاريــخــيــة الــتــي تــســاهــم فــي تكوين 
ــيـــان،  مـــعـــارفـــه واهـــتـــمـــامـــاتـــه. فــفــي كــثــيــر مـــن الأحـ
ــيــــفــــات كــــــــــــــأدوات لــفــهــم  ــنــ تُُــــســــتــــخــــدم هــــــــذه الــــتــــصــ
المجتمع، لكنها قد تتحوّّل - عن قصد أو غير 
قصد - إلى وسيلة لتقسيمه. فبعض الخطابات 
ــــدود  ــــاول رســــــم حـ ــــحـ الإعلامــــــيــــــة والـــســـيـــاســـيـــة تـ
صـــارمـــة بــيــن الأجــــيــــال، وكـــــأن كـــل جــيــل يعيش 
في عالم منفصل، في حين أن الهدف الحقيقي 

أحياناًً يكون تسهيل التحكّّم والتوجيه.

حركة جديدة ومخاطر التفتيت
ــذا لـــيـــس جـــــديـــــداًً فــــي عـــصـــر تـــصـــاعـــد الـــحـــركـــة  ــ هــ
الشعبية على المستوى العالمي، فبعد محاولة 
حصر الحركة الشعبية ببقعة جغرافية واحدة في 
الموجة الأولى للحركة، ونقصد هنا ما اصطلح 
عــلــيــه فــــي حــيــنــه بـــالـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، ثــــم مــحــاولــة 
تــفــتــيــتــهــا مــــن خلال تــقــســيــم الاهـــتـــمـــامـــات ضــمــن 
الــحــركــة بــيــن مــطــالــبــيــن بــالــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة 
وآخــرون  اقتصداية،  بتغييرات  مطالبين  وبين 
ــنــــاخ، أو الــبــيــئــة  ــمــ ــالـــبـــون بـــقـــضـــايـــا تـــخـــص الــ يـــطـ
وحقوق المرأة والطفل إلى آخره من محاولات 
تفتيت لــلــحــركــة الــعــالــمــيــة، الــتــي بــالــفــعــل تتضمن 
كــل مــاســبــق، والـــيـــوم، مــع صــعــود »الــجــيــل زد«، 
تتجدّّد محاولات التفتيت، على تقسيم الحركة 
بنءًًا على العمر، رغم أن هذا الجيل يُُظهر وعياًً 

»الجيل زد« هل يمكن أن يتحوّّل من حاملٍٍ للحركة لأداة تفتيتها؟!

شهد المغرب في أواخر أيلول الماضي 2025 اندلاعا مظاهرات واسعة قادتها حركة شبابية عُُرفت باسم »جيل 
زد 212«، انتقلت من فضاء التنظيم الرقمي إلى ميادين الاحتجاج. لتضاف المغرب إلى قائمة عددٍٍ من الدول 

بدأت تنشط فيها مجموعات تشتق اسمها من »جيل زد« فكيف يمكن النظر إلى هذه التحركات؟ وهل يمكن 
أن يقود هذا الجيل مشروع التغيير؟

والسياسي  بالعالمي،  المحلي  ربــط  على  عالياًً 
بالاجتماعي، والاقتصداي بالأخلاقي.

ــــل زد« بــــــقــــــوّّة فــــــي الــــمــــوجــــة  ــيـ ــ ــــجـ لــــقــــد بــــــــرز »الـ
 الـــــــــحـــــــــالـــــــــيـــــــــة مــــــــــــــن الــــــــــــــحــــــــــــــراكــــــــــــــات الـــــــشـــــــعـــــــبـــــــيـــــــة، 
مــــــن الـــــمـــــغـــــرب إلــــــــى نـــــيـــــبـــــال، ومــــــــن كـــيـــنـــيـــا إلــــى 
مدغشقر، مروراًً بأوروبا. لكنه يختلف جذرياًً 
عـــن الأجـــيـــال الــســابــقــة فـــي أســلــوبــه التنظيمي. 
ففي احتجاجات 2011 في تونس ومصر، كان 
»فــيــســبــوك« وســيــلــة دعـــوة أو تــوثــيــق لنشطٍٍا 
بــدأ في الــشــارع. أمــا اليوم، فــإن النقاشات، بل 
وحــتــى التخطيط الــكــامــل للاحــتــجــاجــات - من 
تـــحـــديـــد الـــمـــواعـــيـــد إلـــــى خاـــتـــيـــار الــــشــــعــــارات - 
الــتــواصــل الاجتماعي،  تتم غــالــبــاًً عبر منصات 
وبطرق إبداعية تتجاوز الرقابة، وتتغلّّب على 
قـــمـــع الـــســـلـــطـــات. بــــل إن بـــعـــض الـــمـــجـــمـــوعـــات 
استخدمت حتى الألعاب الإلكترونية كفضاءات 

للتواصل والتنظيم.

جيل جديد في عالمٍٍ مضطرب!
ــالـــم مـــضـــطـــرب: حــــروب  ــذا الـــجـــيـــل فــــي عـ ــ نـــشـــأ هـ
مـــا بــعــد 11 ســبــتــمــبــر، والأزمــــــة الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة 
الــــمــــؤســــســــات  فــــــي  ــة  ــقــ ــثــ الــ ــــار  ــيـ ــ ــهـ ــ انـ عــــــــام 2008، 
الــرســمــيــة، وتــعــاظــم الــتــفــاوت الــطــبــقــي. كـــل ذلــك 
 شـــكّّـــل وعـــيـــه بــــضــــرورة ربــــط الــقــضــايــا الــمــحــلــيــة 
بالسياقات العالمية. فالمطالبة بفرص عمل، أو 
تــعــلــيــمٍٍ جــيــد، أو رعـــايـــة صــحــيــة، لـــم تــعــد مطالب 
منعزلة، بل أصبحت مرتبطة مباشرة بسياسات 
ــــات الـــمـــالـــيـــة  ــــسـ ــمـــــؤسـ ــ الــــتــــقــــشــــف، وتـــــوصـــــيـــــات الـ
الدولية، بل وحتى بالصراعات الجيوسياسية. 
ومـــن أبـــرز مــظــاهــر هـــذا الــوعــي الــعــالــمــي موقف 
ــيـــل زد« مــــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي  »الـــجـ

بـــاتـــت حــــاضــــرة فــــي كــــل تـــحـــرك شــعــبــي تــقــريــبــاًً. 
فاستطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، على 
سبيل المثال، تُُظهر أن نحو 60% من الشباب 
بين 18 و24 عاماًً يدعمون حماس في مواجهة 
»إســرائــيــل«، فــي حين ترتفع نسبة الداعمين لـ 
»إســرائــيــل« إلــى 89% بين مــن تــجــاوزوا الـــ ـ65 

عاماًً.
ومع ذلك، لا يشعر كثير من شباب هذا الجيل 
بــأنــهــم جـــزء مــن الأنــظــمــة السياسية التقليدية. 
ــــال، أظـــهـــر  ــثـ ــ ــمـ ــ ــيـــل الـ ــبـ فــــفــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، عــــلــــى سـ
اســـتـــطلاع أن 41% مـــن الــشــبــاب بــيــن 18 و25 
ــنــــوون الـــمـــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات،  ــاًً لا يــ ــامــ عــ
لأنهم لا يرون في الأحزاب القائمة معبراًً عن 
ً���س��  مطالبهم أو رؤيتهم. وهذا الفراغ يف��
الصعود المفاجئ لأحزاب، أو حركات جديدة، 
تجد صدى واسعاًً بين الشباب، الذين يبحثون 

عن بدائل حقيقية.
بـــدلًاً مــن الانــخــراط فــي المؤسسات السياسية 
الرسمية، يفضّّل »الجيل زد« أشكلًاًا أكثر مرونة 
لــلــتــعــبــيــر: الـــتـــجـــمـــعـــات الـــرقـــمـــيـــة، الــــحــــملات عــبــر 
البديل )من  المحتوى  إنتاج  التواصل،  وسائل 
الــفــيــديــوهــات إلـــى الــبــودكــاســتــات(، والــمــشــاركــة 
في حراكات عابرة للحدود. لكن هذه المرونة 
ً��ي����� كبيراًً: فسهولة التعبير  تحمل في ط��
ــــل إن  ــالـــــضـــــرورة فـــعـــالـــيـــة الــــتــــأثــــيــــر. بـ ــ لا تـــعـــنـــي بـ
هــذه  يجعل  العميقة  التنظيمية  الهيكلية  غــيــاب 
الـــحـــراكـــات عــرضــة لــلــتــشــتــيــت، أو للاحـــتـــواء من 
قبل السلطات التي قــد تنجح فــي عــزل مطالب 
الـــشـــبـــاب عــــن بـــاقـــي فـــئـــات الــمــجــتــمــع، وبــالــتــالــي 
تــفــريــغ تــحــركــاتــهــم مـــن مــضــمــونــهــا الــجــمــاهــيــري 

والسياسي.

 »جيل التغيير« او 
»الجيل Z« يشكّّل 

بوضوح حاملًاً 
حقيقياًً للموجة 
الشعبية الحالية 

والتي تعبر عن 
مستوى وعي 

سياسي أعلى من 
الموجات السابقة

»جيل التغيير« او »الجيل Z« يشكّّل بوضوح حاملًاً حقيقياًً للموجة الشعبية الحالية والتي 
تعبر عــن مستوى وعــي سياسي أعلى مــن الــمــوجــات السابقة كونها نتيجة تــراكــم لموجات 
سابقة انخرطت فيها الشعوب أملًاً في إنجاز التغيير الذي يلبي مصالحها وطموحاتها. هذه 
العالمية،  المحلية والمنظومة  الأنظمة  مــع  فــي صراعها  كثيرة  مــخــاطــراًً  التحركات ستواجه 
وستكون عرضة لمحاولات الضرب والتشتيت، ولكن الشعوب تتعلم أيضاًً من تجاربها وكل 
الأشكال الثورية السابقة، وقدارة على صياغة خط ناضج وابتداع طرق وأساليب تنظيمية 

فعالة قدارة على تعبئة الناس. 
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ــة لــيــتــنــاول  ــــذا الــــجــــزء مــــن تـــلـــك الــــخلاصــ يــنــطــلــق هـ
ل شــرقــاًً. هنا تتضح  مــســار أنــقــرة الــبــديــل: الــتــحــُوُّ
أرقــام جديدة: تجارة بأكثر من 60 مليار دولار 
مــــع روســــيــــا مـــدفـــوعـــة بـــالـــطـــاقـــة، وعــــجــــز تـــجـــاري 
يــفــوق 38 مليار دولار مــع الصين، لكنه مقترن 
بصفقات استثمار وتمويل، وشــراكــات محدودة 
مع إيران تحت سقف العقوبات. سنناقش كيف 
ــاًً  ــيـــ ــ ــتــــحــــولات تـــركـــيـــا لاعــــبــــاًً أوراسـ ــــذه الــ جـــعـــلـــت هــ
بقدر ما هي عضواًً أطلسياًً، وكيف ترتبت عليها 
انعكاسات سياسية وعسكرية أوســع من مجرد 

أرقام التجارة والطاقة.

الانتقال إلى البدائل: روسيا
مــــع بـــــــرودة علاقــــاتــــهــــا بـــأمـــريـــكـــا وأوروبـــــــــــا، قــــوََّت 
أنــقــرة روابــطــهــا الاقــتــصــدايــة والاستراتيجية مع 
ــثـــل: روســــيــــا والـــصـــيـــن وإيـــــــــران. يــتــجــلــى  قــــــوى، مـ
ذلــــك فـــي بــيــانــات صــلــبــة– أحـــجـــام تـــجـــارة قــافــزة، 
ومشروعات طاقة وبنى تحتية، وترتيبات مالية 
»تبدال Swap« وعملات لتيسير تجارة لا تمُرُّ 

عبر المنظومة الغربية.
ــــح مـــمـــا هــــو مــــع روســـيـــا.  لا يــظــهــر الـــتـــحـــول أوضــ
فعلى الرغم من كون البلدين خصمين تاريخيين 
ــــي الـــكـــثـــيـــر مــن  ووقــــوفــــهــــمــــا عـــلـــى طــــرفــــي نــــــــزاع فـ
الأمـــاكـــن، مــثــل: ســـوريـــة أثـــنـــاء الـــحـــرب الــســوريــة، 

وجد الطرفان قواسم عملية.
بالأرقام، قفزت التجارة الثنائية. في 2019، قبل 
الجائحة وحـــرب أوكــرانــيــا، بلغت تــجــارة تركيا– 
 ،2022 وبـــحـــلـــول  دولار.  مـــلـــيـــار   26.3 روســــيــــا 
وســـــط عـــقـــوبـــات غـــربـــيـــة عـــلـــى روســــيــــا »الــــتــــي لــم 
تــنــضــُمُّ إلــيــهــا تــركــيــا«، تــخــطــى حــجــم الــتــجــارة 62 
مليار دولار– أكثر من الضعف– وفق تصريحات 
رسمية. جعل ذلك روسيا مصدر وارادت تركيا 
ــيــــن« وســـبـــبـــاًً  الــــصــ ــــن  مـ »بـــــــــدلًاً  فـــــي 2022  الأول 
رئــيــســيــاًً فـــي اتـــســـاع عــجــزهــا الـــتـــجـــاري. ويــرجــع 
معظم الارتـــفـــاع إلـــى الــطــاقــة: إذ اســتــفــدات تركيا 
من نفط وغــاز روسيين مخفضي السعر أعدات 
مــوســكــو تــوجــيــهــهــمــا بـــعـــيـــداًً عـــن أوروبــــــــا. ارتــقــت 

تــركــيــا مـــن الــمــرتــبــة 14 إلـــى الــثــالــثــة بــيــن مشتري 
الخام الروسي بحلول 2022، وشكََّلت الشحنات 
الـــبـــحـــريـــة  ــا  ــيــ تــــركــ وارادت  مـــــن   %70 الـــــروســـــيـــــة 
مـــن الـــخـــام فـــي 2024. كــمــا أصــبــحــت تــركــيــا أكــبــر 
مـــســـتـــورد عــالــمــي لــلــمــنــتــجــات الــنــفــطــيــة الــروســيــة 
ــــدارات روســيــا من  الــمــكــررة، بحصة 21% مــن صـ
الـــــــوقـــــــود– وأعـــــــــــدات تــــصــــديــــر بـــعـــضـــه كــمــنــتــجــات 
مكررة »تركية« إلى أوروبــا مستغلة ثغرات في 

العقوبات.
في الغاز الطبيعي، ثبََّتت روسيا وضعها كمورِِّد 
مهيمن. تستورد تركيا تقريباًً كل حاجتها، وفي 
ــاء نـــحـــو 42% مــــن غــــازهــــا مــــن روســـيـــا،  ــ 2024 جـ
ارتفاعاًً من 24% في 2019. ويؤمِِّن ذلك أنبوبان 
رئيسيان تحت البحر الأسود: »السيل الأزرق« 
 .2020 ــنــــذ  مــ الـــــتـــــركـــــي«  و»الـــــســـــيـــــل   2003 ــنــــذ  مــ
يــســتــطــيــع »الـــســـيـــل الـــتـــركـــي« بـــمـــفـــرده نــقــل 31.5 
مليار متر مكعب سنوياًً. كذلك يناقش الجانبان 
مــشــروع »مــركــز غـــاز« فــي تركيا لإعـــداة توجيه 
وتسعير الغاز الروسي للأسواق العالمية. ورغم 
العقبات، يعكس الطموح سعي تركيا لأن تكون 

عقدة طاقة لروسيا.
تُُشََُدُّ روابط المشاريع الكبرى عُُرى الاقتصداين. 
الأبـــــــــــــــــــــرز: مـــــحـــــطـــــة »أكــــــــــــويــــــــــــو« الــــــــنــــــــوويــــــــة عـــلـــى 
الــمــتــوســط– مـــشـــروع بـــــ25 مــلــيــار دولار تــمــوِِّلــه 
ــيــــة بـــالـــكـــامـــل. عــنــد  ــــوم« الــــروســ ــ ــأتـ ــ ــ وتـــبـــنـــيـــه »روسـ
اكتماله بحلول 2028، سيؤمن 10% من كهرباء 
تركيا، وستديره »روسأتوم« بعقد طويل الأمد، 
بما يجعل تركيا معتمدة على روســيــا لجزء من 
أول  تركيا  تسلََّمت   2023 نيسان  فــي  كهربائها. 
شحنة وقــود نــووي من روسيا لأكويو، لتدخل 
ــنــــوويــــة. هـــــذا الاعــــتــــمــــدا الــطــاقــي  نــــــداي الـــطـــاقـــة الــ
ــبـــعـــات جـــيـــوســـيـــاســـيـــة: فـــهـــو يــمــنــح  الـــعـــمـــيـــق ذو تـ
روســيــا نــفــوذاًً، ويمنح تركيا حــافــزاًً للإبــقــاء على 

علاقات طيبة لضمان الإمدادات.
أما التعاون الدفاعي فمحدود مقارنة بالاقتصدا، 
ــامـــي. صــفــقــة S-400 بــقــيــمــة  ــنـ ــتـ لــكــنــه آخـــــذ فــــي الـ
سُُلِِّمت  توقيعاًً سياسياًً.  كانت  دولار  مليار   2.5
ــــم عـــدم  الـــدفـــعـــات الأولـــــــى فــــي تـــمـــوز 2019، ورغــ
تشغيلها »يقال إنها تمََّ تخزينها تفداياًً لعقوبات 

حتمية الاستقلال: الانتقال الاستراتيجي التركي

في الجزء الأول من هذا المقال، أظهرنا كيف تراجعت الروابط الاقتصادية والعسكرية بين أنقرة وواشنطن: 
من هبوط حصة أمريكا في التجارة التركية إلى 6.5% من الصادرات و4.8% من الواردات، إلى خسارة برنامج 

F-35 والعقوبات التي أضعفت الليرة بنسبة 40% عام 2018. هذا التراجع لم يكن حدثاًً عابراًً، بل مساراًً 
استراتيجياًً أعاد تعريف مكانة تركيا داخل الناتو، وحدود اعتمادها على الغرب.

إضــافــيــة«، فــقــد كــانــت الصفقة »تــصــريــح مــوقــف«. 
ــــاتلات،  ــقـ ــ ــتــــمــــالات تــــعــــاون أوســـــــع »مـ نـــوقـــشـــت احــ

محركات دبابات«، دون صفقات كبرى لاحقة.
بــالــتــزامــن مــع ذلـــك، ظــهــرت سمة أخـــرى: تنسيق 
مــيــدانــي. فــي ســوريــة منذ 2016، نــسََّــق الطرفان 
دوريــــات واتــفــاقــات فــك اشــتــبــاك »مــســار أســتــانــا« 
رغــــم دعــمــهــم فــصــائــل مـــتـــعـــارضـــة. وفــــي الـــقـــوقـــاز، 
أقــرََّت روسيا دعــم تركيا لأذربيجان عــام 2020 
بشكل ضمني، وانتهى الأمر بتقاسم أدوار حفظ 
الــــسلام. هــذه الــمــواءمــة البراغماتية مــؤشــر على 

تقارب استراتيجي أوسع.
مـــالـــيـــاًً، خــطــت تــركــيــا وروســـيـــا خـــطـــوات لــتــجــاوز 
ــــزل بــنــوك  الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة والــــــــــدولار. بـــعـــد عـ
روســــيــــة عــــن »ســــويــــفــــت«، أبـــقـــت تـــركـــيـــا قــنــواتــهــا 
مــفــتــوحــة. تــدفــقــت مـــلـــيـــارات روســـيـــة إلــــى الــبــنــوك 
ــيــــارات بــعــد  ــلــ ــقــــديــــرات بـــنـــحـــو 4–6 مــ الـــتـــركـــيـــة– تــ
أكثر  الجديدة:  الشركات  2022. وسُُجلت مئات 
مــــن 1300 شــــركــــة روســــيــــة تـــأســـســـت فــــي تــركــيــا 
فــي 2022، بــزيــداة 670% ســنــويــاًً، تــراوحــت من 
شركات تجارة صغيرة إلى كيانات أكبر انتقلت 
إلـــــى تـــركـــيـــا لــلــتــهــرب مــــن الـــعـــقـــوبـــات، وتـــعـــمـــل فــي 
لــوجــســتــيــات وعـــقـــارات وإلــكــتــرونــيــات تسمح لها 

بذلك.
ــارات بــكــثــافــة،  ــ ــقـ ــ ــاء روس عـ ــ ــــريـ كــــذلــــك اشــــتــــرى أثـ
فــمــنــذ الـــحـــرب، شــكََّــل الـــــروس أكــثــر مـــن 20% من 
ــقـــارات »وتـــمـــنـــح تــركــيــا  ــعـ ــلـ ــانـــــب لـ ــ مـــشـــتـــريـــات الأجـ
مــســار جنسية ســريــعــاًً لمشتريات تــتــجــاوز قيمة 
مــعــيــنــة، وهــــو مـــا اســتــفــدا مــنــه كـــثـــيـــرون«. وعــلــى 
صعيد المدفوعات، وافقت تركيا على دفــع جزء 
من الغاز بالروبل– أعلن بوتين في أيلول 2022 
أن 25% من الإمــدادات ستُُسدد بالروبل. يقلِِّص 
ذلك الاعتمدا على الدولار/اليورو، وينسجم مع 
ــالـــدولار. ورغــم  مــســاعــي روســيــا لــفــك الارتـــبـــاط بـ
ضــبــابــيــة الــتــفــاصــيــل »وضـــغـــوط أمــريــكــيــة أجــبــرت 
بــنــوكــاًً تــركــيــة عــلــى وقـــف نــظــام »مــيــر« الــروســي 
لـــلـــمـــدفـــوعـــات فــــي أوخاـــــــر 2022«، فـــــإن الاتـــجـــاه 
واضح: بناء بيئة ثنائية أقل عرضة لنفوذ الغرب 

المالي.
بــــاتــــت علاقــــــــات تــــركــــيــــا– روســــيــــا تـــتـــســـم بـــتـــجـــارة 
ــــة، ومــــشــــروعــــات  ــاقــــة حـــــرجـ ضـــخـــمـــة، وصلات طــ
اســتــراتــيــجــيــة، وتــــدخاــــل مـــالـــي. مـــن أكـــثـــر مـــن 60 
ــــوال  مــلــيــار دولار تـــجـــارة إلــــى مـــلـــيـــارات مـــن الأمـ
ــــعـــــوِِّض فــي  ــبــــرز علاقـــــــة تـ ــــدة– تــ ــ ــــوافـ ــ الــــروســــيــــة الـ
جوانب كثيرة بــرودة الــصلات مع الغرب. لكنها 

ليست بلا جـــدلٍٍ خادـــلـــيٍٍّ، إذ يثير الاعــتــمــدا على 
روســيــا لــلــهــيــدروكــربــونــات والاســتــثــمــار مــخــاوف 
نفوذ زائد خادل التيار الموالي للغرب في تركيا. 
ويـــراقـــب الــحــلــفــاء الــغــربــيــون ذلـــك بـــحـــذر، بــعــد أن 
أصبحت تركيا »بــوابــة خلفية« لكسر العقوبات. 
بالفعل، في 2023 عاقبت أمريكا شركات تركية 
لشحن سلع مــزدوجــة الاســتــخــدام لقطاع الدفاع 
الروسي، ما يبيِِّن مدى إدراك الولايات المتحدة 

لخساراتها في تركيا.

الانتقال إلى البدائل: الصين
ــــر للانـــعـــطـــاف شــــرقــــاًً بــالــنــســبــة  الـــصـــيـــن مـــحـــور آخـ
لــتــركــيــا، وإن كــانــت الـــعلاقـــة اقــتــصــدايــة أكــثــر منها 
عسكرية. قفزت تجارة تركيا–الصين خلال العقد 
الماضي، لكن لصالح الصين بصورة شبه كاملة. 
فــفــي 2000 كــانــت الــتــجــارة بــالــكــدا مــلــيــار دولار. 
وبحلول 2022 بلغت 38.5 ملياراًً، بزيداة بلغت 
قــرابــة 13% عــن الــعــام الــســابــق. جعل ذلــك الصين 
ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا إجملًاًا. غير أن 
الـــمـــيـــزان مــخــتــل بـــشـــدة: تــســجــل تــركــيــا أحــــد أكــبــر 
عجوزاتها مع الصين. ففي 2022 قُُدرت وارادت 
تركيا من الصين بـــ41.4 مليار دولار، فيما بلغت 
صــداراتــهــا للصين 3.3 مــلــيــارات فــقــط. أي نسبة 

12.5 إلى 1، بعجز يفوق 38 ملياراًً.
تـــصـــدِِّر تــركــيــا الـــرخـــام وبــعــض الـــمـــعـــدان للصين، 
إلكترونيات وآلات  مــن  هائلة  كميات  وتستورد 
وكــيــمــاويــات وســلــع اســتــهلاكــيــة. وبــحــلــول 2022 
شكََّلت التجارة مع الصين قرابة 60% من إجمالي 
ــــم إثـــــارة تــركــيــا هــذه  عــجــز تــركــيــا الـــتـــجـــاري. ورغـ
الــقــضــيــة، فـــإن الــمــنــتــجــات الــصــيــنــيــة مــتــرســخــة في 
السوق التركية من معدات »هواوي« إلى السلع 

الرخيصة.
ربّّــمــا الأهـــم فــي هــذا الــســيــاق، أنّّ الصين تحوََّلت 
إلــى مستثمرٍٍ ومــمــوِِّلٍٍ متنامي الحجم فــي تركيا، 
وإن بحجم أقـــل مــن الــتــجــارة. اســتــهــدفــت الصين 
بنية تحتية وتقنية، ومن الاستثمارات البارزة: 
انـــضـــمـــام تـــركـــيـــا لــبــنــك الاســـتـــثـــمـــار الآســــيــــوي فــي 
كــــمــــؤسِِّــــس،   2015 فــــــي   AIIB الـــتـــحـــتـــيـــة  الــــبــــنــــى 
ــــارات ومــحــطــات  ــــطـ وتـــمـــويـــل صــيــنــي لـــخـــطـــوط قـ
كهرباء. وفي 2015 اشترى كونسورتيوم صيني 
51% من »كــومــبــورت- ثالث أكبر مرفأ حاويات 
مـــلـــيـــون دولار. وفـــي  بــنــحــو 940  بـــإســـطـــنـــبـــول« 
التقنية، ضــخََّــت »عــلــي بــابــا« اســتــثــمــارات ضخمة 
فــي تطبيق مــبــيــعــات »تــريــنــديــول« الـــرائـــد تــركــيــاًً، 

في الغاز الطبيعي، 
ثبّّتت روسيا وضعها 

كمورّّد مهيمن 
تستورد تركيا تقريباًً 

كل حاجتها وفي 
2024 جاء نحو %42 

من غازها من روسيا

شؤون محلية
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ــــدأت بــحــصــة فـــي 2018 وبـــحـــلـــول 2023 بلغت  بـ
معلنة  مــع خطط  مليار دولار،   1.4 استثماراتها 
لإضـــافـــة 2 مــلــيــاريــن أخــريــيــن فـــي مـــراكـــز بــيــانــات 
ولوجستيات وتصدير من تركيا. وهذه من أكبر 
الاستثمارات الصينية في تركيا. كذلك تملك »زد 
تي إي« حصة في ذراع معدات »ترك تيليكوم«، 

و»هواوي« لها مقر إقليمي في إسطنبول.
ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ ــد آخـــــــــر فـــــــي مــــــجــــــال الـ ــ ــعـ ــ ونــــنــــتــــقــــل إلـــــــــى بـ
الـــمـــالـــي: وقََّـــعـــت تــركــيــا والــصــيــن خــطــوط مــبــدالــة 
ــبــــل دفـــــع بــــالــــعــــملات الـــمـــحـــلـــيـــة. أُُبـــــرم  عــــــملات وسُُــ
أول »تــبــدال Swap« فــي 2012، وفــي حــزيــران 
2021 تضاعف حجمه أربـــع مـــرات. وفــي 2023 
جُُدِِّد، بما يتيح مبدالة حتى 35 مليار يوان/189 
مليار لــيــرة تركية »قــرابــة 4.8 مــلــيــارات دولار« 
بين المصرفين المركزيين. يهدف ذلــك لتقليص 
الاعتمدا على الــدولار، وتمكين تسوية جزء من 
الوارادت باليوان والصدارات بالليرة. وقد فعََّلت 
تركيا هذا الخط فعلًاً في 2021 و2022 لتحصيل 
مـــلـــيـــارات بــالــعــمــلــة الــصــيــنــيــة دعـــمـــاًً لاحــتــيــاطــاتــهــا. 
وفي 2023 تمّّ الاتفاق على إنشاء مركز مقصّّاة للعملة 
ـــــــــــل  ـــــــــــســـــــــــه� الـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة فـــــــــــــــــــــي تــــــــــــــــركــــــــــــــــيــــــــــــــــا. ســـــــــــي�
هـــذا تــســويــة الــتــجــارة بــالــيــوان ويــخــفــض الــكــلــفــة، 
متماشياًً مــع »الــحــزام والــطــريــق«. عملياًً، موََّلت 
الصين طرقاًً وجسوراًً وأنفاقاًً، وموََّلت »إكسيم 
بنك« الصيني بـ 1.3 مليار دولار لتخزين الغاز 

تحت بحيرة الملح في 2019.
اتــخــذت تركيا مواقف  السياسي،  الصعيد  وعــلــى 
ــايـــا حـــســـاســـة لـــبـــكـــيـــن، كــــالأيــــغــــور،  حـــــــذرة فــــي قـــضـ
أملًاً في عدم مقاطعة المكاسب الاقتصداية، فقد 
لسياسات شينجيانغ،  انــتــقــاداتــهــا  أنــقــرة  فََّخضت 
وأُُشيع التفاوض على اتفاقات تسليم للمطلوبين 
في الصين، بما يعكس بشكل مباشر أثــر تنامي 
فــالــتــعــاون  ً���م���،  أ�� الاقـــتـــصـــدايـــة.  الاتـــفـــاقـــات 
محدود جــداًً. اتفقت تركيا عام 2013 على شراء 
نظام دفاع جوي صيني »HQ-9« بصفقة بقيمة 
3.4 مليار دولار، لكنه أُُلغي تحت ضغط الناتو. 
ومـــنـــذ تـــلـــك الــصــفــقــة ظـــلََّـــت الـــمـــبـــيـــعـــات الــعــســكــريــة 

الصينية محدودة.

انعكاسات على الأعمال والقطاع الخاص
أحدثت التحولات في تموضع تركيا آثاراًً كبيرة 
على الشركات والقطاع الخاص خادلياًً واخرجياًً. 
في تركيا، تمثََّل الأثر المباشر في التقلبات المالية. 
إذ رفعت أزمــة 2018– حين هوت الليرة وسط 

ــــوارادت  تــهــديــدات الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة– كــلــفــة الـ
والـــــــفـــــــوائـــــــد. أصــــبــــحــــت شــــــركــــــات ذات مـــديـــونـــيـــة 
بــالــدولار »كقطاعي البناء والــطــاقــة« على شفير 
التعثر. كما تباطأ الاستثمار الأجنبي المباشر من 
مصدار غربية بعد 2016، حيث جمََّدت شركات 
الــتــوســع، أو طلبت علاوات  مــتــعــددة الجنسيات 
مخاطرة أعلى. ونقلت بعض الشركات الأمريكية 
مكاتبها الإقليمية اخرج تركيا بهدوء، بسبب عدم 
اليقين السياسي والاحتكاكات المتقطعة »كمثال 
ــــذي عــطََّــل  تــعــلــيــق الـــتـــأشـــيـــرات الــمــتــبــدال 2017 الـ

السفر التجاري«.
ــه الــــمــــصــــدِِّرون بــيــئــة  ــ عـــلـــى الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي، واجــ
أكــثــر تــعــقــيــداًً. فـــرض فــقــدان امــتــيــازات GSP في 
2019 رســومــاًً أعلى على صـــدارات المنسوجات 
ــا، مــــمــــا ضــــغــــط عــلــى  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ والـــــمـــــجـــــوهـــــرات إلـــــــى أمـ
ــهــــوامــــش. كـــمـــا ضـــربـــت تـــركـــيـــا رســــــوم »الــقــســم  الــ
232« على الــفــولاذ »25%« بــشــدة، كونها كانت 
ســـــداس أكـــبـــر مــــــورِِّد لــلــصــلــب إلــــى أمـــريـــكـــا. وفــي 
عام مضاعفة الرسوم »2018« هبطت صدارات 
الصلب التركية إلى أمريكا 35%، ولجأ المنتجون 
إلى أسواق بديلة في أوروبا والشرق الأوسط، 
بنجاح جزئي وبأسعار أقــل. كما أثََّــرت الرسوم 
أمريكية »اخصة  الانتقامية على بضائع  التركية 
الـــزراعـــيـــة والـــســـيـــارات والـــمـــشـــروبـــات الــروحــيــة« 

على مستوردين ومستهلكين محليين.
ــاعــــات تــركــيــة  ــنــ ــابــــل، اســــتــــفــــدات صــ ــقــ ــــي الــــمــ لـــكـــن فـ
ــاًً. مـــع روســــيــــا، ســــدََّ الـــمـــصـــدِِّرون  مـــن الــمــيــل شــــرقــ
الغربية المعاقبة. ووجــدت  فـــراغ السلع  الأتـــراك 
الــزراعــة فــرصــاًً هائلة بعد حظر روســيــا للأغــذيــة 
ــة، فـــــــزدات صــــــــدارات الأغــــذيــــة الــتــركــيــة  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
لروسيا مــن 2.5 مليار فــي 2021 إلــى 3.1 مليار 
في 2022. كما اكتسب صانعو الأجهزة المنزلية 
والأثاث والمنسوجات وصولًاً أكبر مع انسحاب 
ــدارات  ــ ــيــــة بــعــد 2022. قـــفـــزت صـ ــــات أوروبــ علامــ
تــركــيــا لـــروســـيـــا مـــن 5.7 مـــلـــيـــارات »2021« إلــى 
مــلــيــارات  إلــــى 10.9  ثـــم  مـــلـــيـــارات »2022«،   9.3

.»2023«
اقتصداية  السياحة والعقارات خيارات  وتعكس 
خــــاصــــة مـــتـــأثـــرة بـــالـــجـــيـــوســـيـــاســـة. تــــراجــــع قــــدوم 
الهجمات  بــفــعــل  الــغــربــيــيــن 2016–2017  الــســيــاح 
ومــحــاولــة الانــــــقلاب، وعــلََّــقــت أمــريــكــا الــتــأشــيــرات 
مــؤقــتــاًً 2017. لــكــن روســـيـــا ســــدََّت الــــفــــراغ: صــار 
الـــــروس الـــزائـــر الأول »أكـــثـــر مـــن 7 ملايـــيـــن في 
ــة  ــ تــــأشــــيــــرة وعلاقــ الــــنــــظــــام دون  بـــفـــضـــل   »2019

 والأسباب والآثار الاقتصادية والعسكرية )2(

ــيـــة بـــيـــن أردوغــــــــــــان وبــــوتــــيــــن. وأصـــبـــحـــت  ــيـــاسـ سـ
أكــثــر على  الــســاحــلــيــة معتمدة  المنتجعات  أعــمــال 
الـــزبـــون الــــروســــي. ومــــع حــــرب 2022، حــافــظــت 
ــــدفـــــق الــــــــــــروس، وفـــتـــحـــت  ــلــــى تـ ــا بــــبــــراعــــة عــ ــيــ تــــركــ
أبــوابــهــا لهم رغــم الحظر الأوروبــــي، مــا أدى إلى 
انــتــقــال عــشــرات الآلاف مــن الأثــريــاء الـــروس أو 
إقامتهم الطويلة 2022–2023. أشعل ذلك طفرة 
عــقــاريــة فـــي إســطــنــبــول وأنــطــالــيــا، حــيــث اشــتــرى 
ــــة فـــقـــفـــزت الأســــعــــار.  ــامـ ــ الــــــــروس شـــقـــقـــاًً لــنــيــل الإقـ
وفـــق »تـــوركـــســـتـــات«، بــلــغــت مــشــتــريــات الأجــانــب 
للعقارات رقماًً قياسياًً في 2022، وكان الروس 
في الصدارة بأكثر من 16,000 وحــدة »بارتفاع 
ــــذه نــتــيــجــة مــبــاشــرة  قــــرابــــة 203% ســــنــــويــــاًً«. وهــ
الأمـــوال  لــــرؤوس  تــركــيــا نفسها »ملاذاًً«  لتقديم 
ــهـــاربـــة مـــن دول مــعــقََاــبــة أو مــضــطــربــة، بغض  الـ

النظر عن سلبيات ذلك.
ــة فـــي تركيا  ــيــ أمـــا الــشــركــات الأمــريــكــيــة والأوروبــ
انعطافة  تستهدفها  لــم  مختلطة.  الـــصـــورة  فنجد 
أنقرة مباشرة، فتركيا ما تزال تشجِِّع الاستثمار 
الغربي، وما تــزال شركات كثيرة تجني أرباحاًً، 
لكنها تتحرك بحذر: وجدت الشركات الأمريكية 
نـــفـــســـهـــا أحــــيــــانــــاًً وســــــط اشــــتــــبــــاكــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة 
بـــعـــض  فـــــــي 2020 طــــــالــــــت  ـــات  ــقـ ــيــ ــقــ ـــحــ تـ »مــــــــــــــــثلًاً: 
شــركــات الــتــواصــل الاجتماعي والــبــنــوك الغربية، 
رآهــــا الــبــعــض وســيــلــة ضــغــط«. اســتــجــابــت بعض 
الــــشــــركــــات بـــتـــوطـــيـــن الإنــــــتــــــاج، أو الــــشــــراكــــة مــع 
المخاطر.  لتخفيف  نــفــوذ  شــركــاء محليين ذوي 
كــمــا أثََّــــر قـــانـــون تــوطــيــن الــبــيــانــات مــبــاشــرة على 
شــركــات التقنية، فــارضــاًً اســتــثــمــارات فــي خــودام 

محلية.
ــاقـــدون الــــدفــــاعــــيــــون الـــغـــربـــيـــون  ــعـ ــتـ ــمـ كـــمـــا خـــســـر الـ
أعـــمـــلًاًا كــثــيــرة: ضــاعــت صــفــقــة »بـــاتـــريـــوت« أمـــام 
S-400، ومــحــداثــات بــيــع تــرقــيــات F-16 علِِقت 
بشروط سياسية، رغم الضغط من قبل الشركات 
الأمــريــكــيــة المعنية بـــألّّا تــتــدهــور الــعلاقــة، كمثالها 
شركات الطيران التي لم ترد أن يتم تهديد صفقة 
F-16 الكبيرة »نحو 20 مليار دولار لـ40 طائرة 

جديدة و79 حزمة تحديث«.
مــن جــهــة الــتــكــيــف، تــبــرز شــركــات الــدفــاع التركية 
كفائز كبير. ارتفعت صــدارات الــسلاح بأكثر من 
100%، وصــــارت »بــايــكــار« علامــــة عــالــمــيــة »تبيع 
لأكثر من 35 دولة«. استفدات من دعم حكومي 

ومن الفراغ الذي خلفته القيود الغربية.

الاستمرار في إعادة التموضع
إن نظرنا إلى الأرقام، ستكون السنوات المقبلة 
كاشفة: إذا استمرت الاتجاهات الحالية، قد تبقى 
تـــجـــارة أمــريــكــا–تــركــيــا فـــي نـــطـــاق 30–40 مــلــيــار 
لات  تـــحـــُوُّ أخــــفــــض، إن حـــدثـــت  ــا  ــمــ ربّّــ أو  دولار، 
نوعية »كما حدث حين الاتفاق مع روسيا على 
منظومات S400«. بالمقابل، قد تصل أو تقطع 
تـــجـــارة تــركــيــا–روســيــا 100 مــلــيــار، وهـــو الــهــدف 

المعلن حكومياًً.
بالمثل، قــد تتعمق الفجوة الــدفــاعــيــة– إذ قــد يتُمُّ 
ــفــــاق جـــــزء أكـــبـــر مــــن مـــيـــزانـــيـــة تـــركـــيـــا الــدفــاعــيــة  إنــ
مــع  أو  مــحــلــيــاًً  مـــلـــيـــار دولار«   20–15 »حــــوالــــي 
ــيـــر أطـــلـــســـيـــيـــن، وقــــــد تـــســـجـــل ســـــجلات  ــــاء غـ ــــركـ شـ
SIPRI تحويلات شبه صفرية مع أمريكا، إن لم 
تُُــبــرم صفقات جــديــدة. فــي المقابل، مــن المرجح 
استمرار صعود صدارات السلاح التركية »بلغت 
1.7% من الصدارات العالمية«، مع بيع المسيّّرات 
ــاًً، بـــــمـــــا يـــــــبـــــــدِِّل ســــــــــوق الــــــدفــــــاع  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ والــــــســــــفــــــن عــ
ــفــــوذ تـــركـــيـــا لاعـــبـــاًً  ــعــــزز ذلــــــك نــ ــاًً، وقــــــد يــ ــيــ تــــدريــــجــ
مــســتــقلًاً فـــي آســـيـــا الــوســطــى وأفــريــقــيــا والـــشـــرق 

الأوسط، حيث تقدم معدات وتدريباًً بالفعل.
ــا يــعــنــي انـــجـــراف  ــيــ ــــوازن الـــقـــوى فـــي أوراســ إنّّ تــ
تركيا إلــى تــداعــيــات متعددة الأوجـــه. فهو يخلق 
مـــحـــور تـــعـــاون جـــديـــد، يــمــتــد مـــن الــبــحــر الأســــود 
إلــــى آســـيـــا الـــوســـطـــى »تـــجـــد فــيــه تــركــيــا وروســـيـــا 
وإيــــران والــصــيــن مــصــالــح مشتركة فــي الالــتــفــاف 
على الهيمنة الغربية«. وهو يعقِِّد استراتيجيات 
الغرب– مثلًاً: احتواء روسيا أو إادرة إيران– إذ 
يمكن لتركيا أن تــوفــر شــرايــيــن اقــتــصــدايــة بديلة 
»كــمــا أظــهــرت صفقة الــحــبــوب وتــجــارة الــنــفــط«. 
ــفـــــرض دور »قـــــوة  ــ تـ ــا  ــيــ تــــركــ ــــر الأمــــــــــر، أن  ــــوهـ جـ
مــحــوريــة« تتطلب مــقــاربــة مــتــعــددة الأقــطــاب من 
الــجــمــيــع. وتــمــاســك الــنــاتــو لــم يــنــكــســر، لــكــنــه يضم 

اليوم عضواًً مستقلًاً خادلياًً.
فـــي الــنــهــايــة، مـــا إذا كــــان هــــذا الــتــمــوضــع ســيُُــثــبِِّــت 
مــكــانــة تــركــيــا أو يــتــركــهــا »مــــشــــدودة« بــيــن قــوى 
كــبــرى، سيعتمد عــلــى بــراعــة دبــلــومــاســيــة وربــمــا 
تــرمــيــم الــجــســور. إنّّ مــا حـــدث فــي الــعــقــد الأخــيــر 
من تجارة روسيا وتمويل الصين... قد يعرِِّض 
ــــوى غـــيـــر غـــربـــيـــة تــركــيــا  ــقــــارب الـــشـــديـــد مــــع قــ ــتــ الــ
ـــ»عـــقـــوبـــات ثـــانـــويـــة، وصــــدمــــات إمــــــــددا، وفـــقـــدان  لـ
نــفــاذ إلـــى أســــواق الـــغـــرب«، فـــضلًاً عــن تــبــاعــد عن 
منظومة التحالف الغربي، لكنّّ هذا- كما كان في 
المقام الأول- سيدفع تركيا إلى الاستقلال أكثر.

حافظت تركيا ببراعة 
على تدفق الروس 

وفتحت أبوابها لهم 
رغم الحظر الأوروبي 

ما أدى إلى انتقال 
عشرات الآلاف من 

الأثرياء الروس أو 
إقامتهم الطويلة 

شؤون ثقافية
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التوالد التكاثري والتناقضي للّّغة والشخصية ومتلازمة »الترامبية«

	ǧد. محمد المعوش

الواقع الذاهب إلى الفلسفة
فــي مــودا سابقة أشــرنــا إلــى أنّّــه بسبب وصــول 
ــة إلــــــــى مـــســـتـــوى  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الــــتــــنــــاقــــضــــات فــــــي الـ
تدميري مــن الــحــدّّة ومــن ضـــرورة حلّّها بشكل 
مــــتــــزامــــن، فـــذلـــك يــــدفــــع، مــــن جـــهـــة، إلـــــى انـــدمـــاج 
الوعي،  )السياسية،  الــواقــع  مختلف مستويات 
ــدا، الــــطــــبــــيــــعــــة، الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، إلـــــــــخ.(،  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
نتيجة الــحــاجــة إلــى توليف أعــلــى وجــديــد لهذه 
ــــى الــكــشــف  ــــن جـــهـــة أخـــــــرى، إلـ الـــمـــســـتـــويـــات، ومـ
عن الجوهر التاريخي والفلسفي للواقع، ليس 
للعقل الأكدايمي والسياسي »النخبوي« فقط، 
ــقــــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أيــــضــــاًً. فــمــن  بــــل ولأوســـــــع الــ
الــنــاحــيــة الــمــعــرفــيــة )وبــــالــــضــــرورة، مـــن الــنــاحــيــة 
الـــمـــمـــرََاســـيّّـــة(، فــــإن هــــذا الانــــدمــــاج الــمــوضــوعــي 
ــــع ووصــــــــول الــتــنــاقــضــات  ــــواقـ فــــي مـــســـتـــويـــات الـ
إلــى حدها التاريخي يفرض نفسه على عملية 
انــعــكــاس الـــواقـــع وتــشــكــيــل الـــوعـــي، ويـــدفـــع إلــى 
»فلسفة الــوعــي«، أيْْ رََفْْــع الوعي، المتخصِِّص 
إلــى مستوى مــن التفلسف  وغير المتخصِِّص، 

الضروري.
 ً ــمََــــح يــظــهــر جــلــيّاً� ــلــ َ����ن����ــ وأشـــرنـــا أيــضــاًً إلـــى أ
ليس مــن خلال انــتــعــاش الــنــقــاش الفلسفي في 
مختلف حقول الأكدايميا فقط، وبشكل اخص، 
تــحــت تــأثــيــر »الــتــكــنــولــوجــيــا الــذكــيــة« الــتــي تعيد 
طــــرح أســئــلــة فــلــســفــيــة تـــاريـــخـــيـــة؛ كـــعلاقـــة الــفــكــر 
ــيّّـــة الإنـــســـان،  ــاهـ ــهُُــــويّّــــة، ومـ بـــالـــواقـــع، وقـــضـــايـــا الــ
والأخلاق، والانـــقـــســـام بــيــن الـــفـــرد والــمــجــتــمــع، 
ولكن أيضاًً من خلال اقتحام الفلسفة للممرََاسة 
ــلــيــة فــي الــطــبّّ  التشخيصية والــعلاجــيــة والــتــدُخُّ
ـــون فـــي  ــثــ ــ ـــاحـ ــــبــ ـــالـ الــــنــــفــــســــي والاســـــــــتـــــــــشـــــــــارات. فــ
مختلف هــذه الــمــيــدايــن يــشــيــرون بــصــراحــة إلى 
ــــول الــتــحــديــات الــواقــعــيــة عــلــى مختلف  أنََّ وصـ
الـــمـــســـتـــويـــات الــبــيــئــيــة والـــعـــقـــلـــيـــة والاقـــتـــصـــدايـــة 
ــيــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة تــــفــــرض عـــلـــى الـــوعـــي  ــنــ والأمــ
»الشعبي« الحاجة إلى الفلسفة من أجل توليف 
والعام  الشامل  والفهم  المطروحة،  التناقضات 
ــلـــة. وهــــــذا الــتــفــلــســف ضــــــروريٌٌّ  ــمـــرحـ لــطــبــيــعــة الـ
مــن أجــل الــحــفــاظ على الــعلاقــة العملية بالواقع 
ــلـــوك، كــمــا هو  مـــن خلال تــوجــيــه وتـــحـــديـــد الـــسـ

العقلانية  على  الــحــفــاظ  مطلوب على مستوى 
ــــــــــة الــــــعــــــقــــــلــــــيــــــة. هـــــــــــــذا الــــــــتــــــــيــــــــار يــــشــــهــــد  والــــــــــســــــــــوي�
مؤخراًً صعوداًً وتأطيراًً أكبر، بغضّّ النظر عن أنََّ 
أغلب اتجاهاته العلمية والأكدايمية تحمل طابعاًً 
ً لـــلـــتـــنـــاقـــضـــات، وخـــصـــوصـــاًً  ــوََويّاً� ــ ــ ــــسـ ــ ً وتـ تـــوفـــيـــقـــيّاً�
مــن خلال تــيــار صينيٍٍّ تحت عــنــوان »التناغم« 
المستوحى من أحد عناصر الفلسفة »التََّاوية« 
بالابتعدا عن الصراعات، وتيارات غربية تحت 
ه« من  ــع عــن الــصــراعــات والـــتـــنـــُزُّ عــنــوان »الــتــرُفُّ
خلال البناء على الفلسفة الــرِِّواقــيّّــة القائلة بأنََّ 
الإنسان ومن أجل سعداته يمكن له أنْْ يتخلََّى 

عن مصدار تلك السعداة في الواقع، إلخ.
ــــاش لــــلــــتــــيــــارات الـــفـــلـــســـفـــيـــة فــي  ــعـ ــ ــتـ ــ إنّّ هـــــــذا الانـ
الأكدايميا كما على مستوى الوعي العام، الذي 
يمكن رؤيته في انتشار الصفحات والمقولات 
ــــع الــــدعــــايــــة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة  ــــواقـ الـــفـــلـــســـفـــيـــة عـــلـــى مـ
وتشكيل الــوعــي، هــو مــؤشــر عــلــى أن المرحلة 
التاريخية تفرض الفلسفة كشكل للوعي عالي 
الـــتـــجـــريـــد وتـــعـــمـــيـــمـــيّّ، بــيــنــمــا كـــانـــت فــــي الــســابــق 
شكلًاً للوعي محسوباًً على النخب. هذه أساساًً 
كــانــت نـــبـــوءة مـــاركـــس حـــول اتـــجـــاه الــعــقــل لكي 
يــكــون عــــقلًاً كـــــ��ًل وشــــــاملًاً بــالــضــدّّ مـــن التقسيم 

الشديد للعمل في الرأسمالية.

 في أزمة الفلسفة والعلم 
وتقسيم العمل والمجتمع الطبقي

أنْْ  يـــــــفـــــــرض  ــــي  ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الـ الانـــــــقـــــــســـــــام  واقـــــــــــــع  إنََّ 
ــالــــضــــرورة مــنــقــسِِــمــاًً،  يـــكـــون الــــوعــــي الــمــهــيــمــن بــ
ــلـــســـفـــة، مـــنـــقـــســـمـــاًً يـــأخـــذ  ــــخ الـــفـ ــاريـ ــ ــــذا كــــــان تـ ــكـ ــ وهـ
شــكــل الــقــطــبــيــة )مـــثـــالـــيـــة-مـــدايـــة(. وفــــي مــراحــل 
ــانــــت هـــذه  ــنـــاقـــض فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، كــ ــتـ اشـــــتـــــددا الـ
القطبية تـــزداد حـــدّّة على شكل مثالية ومــدايــة 
ــــر نـــهـــائـــي   ــيـ ــ ــــل تـــــــوالـــــــد غـ ــكـ ــ  مـــــتـــــطـــــرّّفـــــة، وعــــــلــــــى شـ
للمذاهب الفلسفية، التي هي أدوتٌٌا للفكر، التي 
تـــحـــاول عـــاجـــزةًً الــقــبــضََ الــمــعــرفــيََّ عــلــى الــواقــع 
والسيطرة عليه. وبالتالي فإنََّ مختلف المذاهب 
الفلسفية )ما قبل الماركسية( حافظت على هذا 
الانــقــســام وشــكََّــلــت عــــوارضََ للأزمــــة التاريخية 
فــي الفلسفة الــتــي هــي فــي نهاية التحليل أزمــةُُ 
المجتمع الطبقي. هذا التوالد في أدوات الفكر 
ليس محصوراًً في الفلسفة بل انتقلََ إلى العلوم 

من الضروري جداًً تبيان معالم المرحلة الراهنة على مستوى تفاعل البنيتين الفوقية والتحتية. بشكل خاص، 
يجب تحديد الهُُويّّة التاريخية الخاصة بهذه المرحلة على مستوى الوعي والفكر والسياسة والحقل النفسي، 

بما يساعد على تعميم الطفرات التي تبدو غالباًً »غريبة« ومتناقضة، وبالتالي توظيفها في الاستنتاج السياسي 
في مرحلة دقيقة من تاريخ البشرية. إنها مهمّّة شاملة وواسعة ولكنها ضرورية.

إنّّ نموذج الرئيس 
الأمريكي دونالد 

ترامب ليس إلَّاا تعبيراًً 
مكَثَّفاًً  لما نراه 

في السلوك العام 
للقوى الاجتماعية 

التي تعبّّر إلى هذا 
الحد أو ذاك عن 

الأزمة في القبض 
على الواقع

ــائــــي لـــمـــنـــهـــجـــيّّـــاتـــهـــا،  ــيــــر نــــهــ ــلــــى شــــكــــل تــــــوالــــــدٍٍ غــ عــ
كـــأدوتٍٍا للعلم في الــعلاقــة مع معطيات الواقع، 
وخــصــوصــاًً فـــي الــعــلــوم الإنــســانــيــة، وبــالــتــحــديــد 
المباشر والصريح  ارتباطه  النفس نتيجة  علم 
بـــالإنـــســـان والــمــعــرفــة والـــعـــقـــل. فــكــمــا أشــــار عــلِِاــم 
الــنــفــس الــســوفــيــيــتــي لــيــف فيغوتسكي بــــأنّّ هــذا 
لمنهجيات   )proliferation( والتكاثر  التوالد 
بين  التناقض  المهيمنة، وحفاظها على  العلوم 
القطبية )مــدايــة-مــثــالــيــة(، هــو تعبير فــي العلم 
عن التوالد للمذاهب الفلسفية، وهو في التحليل 
النهائي دليلٌٌ على الأزمــة المعرفية الناتجة عن 

الانقسام الطبقي.

التوالد التكاثري في الوعي العام
إنََّ اتـــجـــاه الـــوعـــي الـــعـــام الــشــعــبــي لــكــي يــكــون 
ــــح وعــــــــوارض أزمــــة  ً يــعــيــد إنــــتــــاج ملامــ فـــلـــســـفـــيّاً�
الــفــلــســفــة )والــــعــــلــــم( تــــاريــــخــــيــــاًً. وإذا كـــــان هـــذا 
ــاثـــري والانــــتــــقــــال بـــيـــن الــنــقــائــض  الــــتــــوالــــد الـــتـــكـ
مــــن خلال الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا يـــأخـــذ فــــي الــفــلــســفــة 
شكلََ الــمــذاهــب، وفــي العلم يــأخــذُُ شكل التوالد 
الــتــكــاثــري لــلــمــنــهــجــيــات، فــهــو يــأخــذ فـــي الــوعــي 
العام الجماهيري شكل التوالد اللغوي وتوالداًً 
ــفـــــرد فــي  ــ ــتــــي هـــــي أدوات الـ فـــــي الـــشـــخـــصـــيـــة الــ
العلاقة مع الواقع. كون الوعي العام الشعبي 
ً��د�� وبشكل صريح  في الغالب الأعمّّ لا يح��
وفــــي كـــل لــحــظــة مــنــهــجــيّّــاتــه الــعــلــمــيــة ومــذاهــبــه 
الفلسفية في العلاقة مع الواقع، بل في كونها 
تفعل ضمنياًً في هــذا الوعي الــذي يتخذ شكل 
فإنََّ  السطح وبالقطعة،  الفلسفي على  التفكير 
الأزمة في القبض على الواقع وتقرير المصير، 
الناتجة عن الانقسام بين الفرد والمجتمع في 
للرأسمالية في  السياسي والاجتماعي  النظام 
ظل أزمة حداة وخطيرة، تؤدي إلى عوارض 
تــوالــديــة شبيهة بــعــوارض الأزمـــة فــي الفلسفة 
والــعــلــم. فــالــتــكــاثــر اللانــهــائــي لــلــغــة وفــيــضــهــا في 
كــــل مــــكــــان، عـــلـــى الإعلام، ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل، 
ــيـــومـــي، والــــتــــوالــــد الــتــكــاثــري  ــتـــواصـــل الـ وفـــــي الـ
ــــد  ــــواحـ ــــرد الـ ــفــ ــ ــتــــوى الــ ــلــــى مــــســ لـــلـــشـــخـــصـــيـــات عــ
وتحولاتها وانتقالها مــن ســلــوك إلــى آخــر في 
مـــحـــاولـــة عـــاجـــزة لــلــســيــطــرة عــلــى الــــواقــــع، هو 
تــعــبــيــر عـــن عـــــوارض أزمــــة الانــقــســام الــمــعــرفــي 
الــتــاريــخــيــة، وفـــي الــوقــت ذاتـــه تعبير عــن أزمــة 
الــــمــــمــــارســــة الــــــقــــــدارة عـــلـــى تـــولـــيـــف تـــنـــاقـــضـــات 
الواقع. فأزمة الممارسة هي من أزمة المعرفة 
وبــــالــــعــــكــــس. هـــــي أزمـــــــة واحـــــــــدة فـــــي طــبــيــعــتــهــا 

الإبستمولوجية/المعرفية.

الترامبية وتكثيف الأزمة
إنّّ نــمــوذج الــرئــيــس الأمــريــكــي دونــالــد ترامب 
إلََّا تعبيراًً مكثََّفاًً لما سبقََ مــن عــوارض  ليس 
ومـــــــتلازمـــــــات، ولــــمــــا نـــــــراه فــــي الـــســـلـــوك الـــعـــام 
لــلــقــوى الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــعــبّّــر إلـــى هـــذا الــحــد 
أو ذاك عـــن الأزمـــــة فـــي الــقــبــض عــلــى الـــواقـــع. 
ــــف فـــــــي شـــخـــصـــيـــتـــه  ــثّّــ ــ ــكــ ــ فــــــتــــــرامــــــب، يــــعــــكــــس ويــ
ولــغــتــه أزمـــة الــقــبــض عــلــى الـــواقـــع والــعــجــز عن 
تــولــيــف الــتــنــاقــضــات، ويــعــكــس فــي الــوقــت ذاتــه 
ــهــــذا الـــتـــولـــيـــف كـــونـــهـــا لـــدى  الــــحــــاجــــة الـــمـــلـــحّّـــة لــ
التي يمثلها هــي مسألة حياة  التاريخية  الفئة 
أو مــوت. كونها مسألة حياة أو مــوت ليست 
ــمّّاـــة لــكــلّّ  خـــاصـــة بــالأقــلــيــة الــمــهــيــمــنــة، بـــل هـــي عـ
البشرية اليوم، ولكنها لدى الفئة التي تحاول 
ــــغلاق أفــق  الــحــفــاظ عــلــى هيمنتها هـــي أزمــــة انـ
تـــاريـــخـــي، لا أزمــــــة قـــابـــلـــة لــلــحــل كـــمـــا هــــي لـــدى 
القوى )شعوباًً ودولًاً وتــكــتلات وتنظيمات( 
التي تحاول تحويل الواقع بما يخدم الغالبية 
الــعــظــمــى والــجــنــس الــبــشــري كــكــل. ولـــهـــذا فــإن 
ترامب يعكس تناقضاًً كبيراًً يتمظهر، من جهة، 
في ازديدا وزن اللغة لديه )العاجزة ضمنياًً(، 
كــمــا هـــو ازديــــــدا وزن الــلــغــة فـــي مــجــمــل الــعــالــم 
ـــرى، فـــي تــنــاقــض هــذه  الــغــربــي، ومـــن جــهــة أخــ
الـــلـــغـــة وفـــــي شــخــصــيــة )شـــخـــصـــيـــات( حــامــلــهــا. 
مجدداًً، إنََّ هذا التوالد التكاثري والتناقض في 
لدى  مكثََّفاًً  كــان يظهر  وإنْْ  اللغة والشخصية 
الفئة التي تحاول الحفاظ على هيمنتها، نراه 
أيضاًً مسحوباًً على كلّّ القوى التي تعبّّر بهذا 
الــشــكــل أو ذاك عـــن أزمــــة تــحــويــل الـــواقـــع؛ من 
قــوى وتنظيمات وأفـــردا فــي كــل الــعــالــم. فكلما 
كانت الممارسة أقرب إلى التوليف كانت اللّّغة 
ي(،  ً��ل� )ولا نقول أقلّّ أهم�� والشخصية أقــ��
ل���ــــــــمْْلًاً لـــلـــتـــنـــاقـــض، حــيــث  ً��ل��� وأقــــــــ وأقــــــــــــــــ��
تــكــون الــمــمــارســة العملية الــمــفــتــوحــة عــلــى حــلّّ 
التناقضات هي التي تحمل الــوزن الأكبر لهذا 
الــتــنــاقــض، وتـــكـــون الـــــــــ���������ـــــــــً�����������ل� 
في صالح الممارسة المفتوحة لا المنغلقة على 

الواقع، بدل أن تكون اللغة حقلًاً لهذا الحل.
أمــام المشهد الراهن من فيض الــكلام وتكاثره 
وتـــنـــاقـــضـــاتـــه وتـــنـــاقـــض شــخــصــيــة حـــامـــلـــيـــه، مــن 
مـــخـــتـــلـــف الــــــمــــــواقــــــع، بــــمــــعــــزل عــــــن درجــــــــــة هــــذه 
الـــتـــنـــاقـــضـــات والــــــحــــــدّّة الــــتــــي تـــظـــهـــر فـــيـــهـــا لـــدى 
مختلف المواقع، فإنها تحتاج إلى تعميمها في 
إطار الواقع الذاهب في الفلسفة ورهبة الانتقال 
الــتــاريــخــي للبشرية بين فََنائها أو خدــولــهــا في 

فصلِِ التاريخ الحقيقي.
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هــــــــكــــــــذا يـــــــصـــــــف يــــــــوســــــــف إدريـــــــــــــس 
الــــــــنــــــــاس، فـــــــي قــــصــــتــــه الــــمــــشــــهــــورة 
»الــطــابــور«. قــصــة قــصــيــرة مدهشة 
ــــن،  ــيـ ــ ــــفلاحـ بـــطـــلـــهـــا مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـ
يــشــقــون  ــلـــى الله«،  عـ »الـــمـــتـــوكـــلـــيـــن 
طريقهم فــي »طـــابـــور« ويــكــســرون 
ــــور الــــســــوق الــــذي  الـــخـــشـــبـــة فــــي ســ
يــحــاول مــالــك الأرض الــمــقــام عليها 

مستميتاًً التحكم بهم من خلاله.  
ــفـــي أن تــــدخــــل أحـــــــد الــــمــــصــــارف  ــكـ يـ
الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي دمــــشــــق فـــــي بـــدايـــة 
ــــي دور  فــ ــقــــف  تــ أن  أو  ــــر،  ــهـ ــ ــــل شـ كــ
ــــوات الـــصـــرافـــة حتى  ــــدى كـ ــــام إحـ أمـ
تــســمــع وتــــــرى بـــــأم عــيــنــك »مـــآســـي 
فالراتب  أصولها.  السوريين« على 
الــــشــــهــــري الـــيـــتـــيـــم والــــــــــذي لا يــســد 
حاجات أصحابه لأيام قليلة يجبرك 
على الوقوف ساعات لتقبض على 
جـــــزء مــــنــــه، وكــــأنــــك تــــطــــارد هــــاربــــاًً، 
ــتــــاج الــــــنــــــاس، بـــســـبـــب قـــــرار  إذ يــــحــ
تحديد سقف السحب، لصرف عدة 
ساعات من أعمارهم، في ثلاثة أيام 
متفرقة مــن ثلاثــة أسابيع لاســتلام 

رواتبهم الشهرية على شحّّها. 

»مستاهلة توقفي هالوقفة؟« 
مــلــيــون وثـــمـــانـــون ألـــفـــاًً بــعــد ثلاثــيــن 
ــة مــــــــن خـــــــدمـــــــة الـــــــــــدولـــــــــــة، مــــــــاذا  ــ ــنــ ــ ســ
ــفـــي؟  يــقــولــهــا أحـــــد الــمــتــقــاعــديــن  ــكـ تـ
المسنين فــي حــســرة لــلــرجــل الــذي 
يشاركه الوقوف أمام إحدى كوات 
الــــــمــــــصــــــرف. يـــــتـــــبـــــدال الـــــســـــوريـــــون 
أطــــــــراف الــــحــــديــــث لـــتـــزجـــيـــة الـــوقـــت 
الـــــــهـــــــارب مــــــن أعــــــمــــــارهــــــم، يـــحـــكـــون 
ــــة  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــواقـ ــــم الـ ــهـ ــ ــلـ ــ ــاكـ ــ ــــشـ ــهــــم ومـ قــــصــــصــ
والموجعة لدرجة مخيفة. حكايات 
وأحدايث لأنــاس جمعتهم طوابير 
الرواتب هذه المرة، أو »المعاش« 

ــعـــــض، تــمــلــك  ــ ــبـ ــ كــــمــــا يــــطــــلــــق عــــلــــيــــه الـ
هذه التسمية مطابقة أكثر للواقع. 
ــة تــــوقــــفــــي هــــالــــوقــــفــــة؟«  ــلــ ــاهــ ــتــ »مــــســ
ــا  ــنــــدمــ ــــه إحـــــــــداهـــــــــن عــ ــتــ ــ ــالــ ــ هـــــــــــذا مــــــــا قــ
ــمـــعـــت إجـــــابـــــة مــــوظــــفــــة مـــتـــقـــاعـــدة  سـ
عـــن راتـــبـــهـــا، »مـــعـــاشـــهـــا« والــــــذي لم 
ــــاوز الــــمــــلــــيــــون لــــــيــــــرة، فــــــردت  ــــجـ ــتـ ــ يـ
عــــلــــيــــهــــا الأولـــــــــــــــى مـــــــــبـــــــــررة: »لــــيــــش 
ــا... كـــل الــمــوجــوديــن هـــون،  ـــ بـــس أنـ
لــــو مــــو مــحــتــاجــيــن، بـــيـــذلـــوا حــالــهــن 

بهالوقفة؟«

»ذلّّ ما بعده ذلّّ«
الــــــــــــوضــــــــــــع لــــــــيــــــــس أحــــــــــســــــــــن خادــــــــــــل 
الــمــصــرف، فــالــقــاعــة ممتلئة، وجــوه 
مــتــعــبــة وعـــيـــون مــنــطــفــئــة، وصــــراخ 
ــــاء  ــــع جـ ــ ــــراجـ ــ ــلـــــى مـ ــ الـــــمـــــديـــــر مـــــــــــدوٍٍّ عـ
بـــعـــد الــــعــــاشــــرة والــــنــــصــــف صـــبـــاحـــاًً، 
وأردا أن يأخذ دور سحب، ولكن 
الـــمـــحـــدودة بــيــد الــمــوظــف  الأوراق 
انتهت، فاضطر هذا لإحالة المراجع 
المعترض على إنهاء السحب لمن 
يـــأتـــي بــعــد الـــعـــاشـــرة والـــنـــصـــف إلــى 
المدير،  »ما عندي مصاري أعطيك، 
تعا من الصبح لتخاد دور«، وكأنه 
مشهد فــي فــيــلــم، انــســحــب الــمــراجــع 
متمتماًً، وعــدا المدير ليصرخ على 
امـــرأة مسنة سألته حــول السحب، 
ولـــمـــاذا يــقــبــضــون فــقــط 300 ألـــف، 
بــــدلًاً مــن مــلــيــون، حــســب مــا أكـــدوه 
في الإعلام، أو على الاقل 600 ألف 

كما في الكوات الخارجية؟
يــؤكــد أحـــدهـــم: »لا ٣٠٠ ولا حتى 
٦٠٠ تكفي لكم يـــوم« يتوافق معه 
كثيرون، ليبدأ حديث طويل، مرة 
أخــــــــرى، عــــن الــــــــذل. نــــســــاء مــســنــات 
ـــرأة رجلها  امـ الـــوقـــوف،  لا يمكنهن 
مــــكــــســــورة تـــتـــعـــاطـــف مـــعـــهـــا الـــنـــســـاء 
ــلــــقــــى بـــــعـــــض الــــــمــــــســــــاعــــــدة، فـــي  فــــتــــتــ
»تضامن نسائي« واقعي ومباشر! 

	ǧأحمد حمدان

ــــع  ــــواقـ ــــد نــــشــــرتــــهــــا مـ ــاهـ ــ ــــشـ ــد أثـــــــــــــارت مـ ــ ــقـ ــ فـ
إسرائيلية تُُظهر رفع »العلم الإسرائيلي« 
في دوار العلم، في القنيطرة. جدلًاً واسعاًً 
واستفز  السوريين،  بين  شعبياًً  وغضباًً 
ــهــــر جـــــنـــــود جــيــش  الـــتـــســـجـــيـــل الـــــــــذي يُُــــظــ
ــــم يــــــــرددون شــــعــــارات قــيــل  الاحــــــــتلال وهـ
إنها »النشيد الإسرائيلي« أو »شعارات 
ديـــنـــيـــة«، مــشــاعــر الـــســـوريـــيـــن خـــاصـــة أنــه 
ــــزامـــــن مـــــع مـــشـــاهـــد أخـــــــرى نُُـــــشـــــرت مــع  تـ
تعليق يفيد بــأن »الجيش )الإسرائيلي( 
ــنـــود ســـوريـــيـــن ويـــجـــردهـــم مــن  يــعــتــقــل جـ
سلاحــهــم ومــن ثيابهم ويــقــوم بتفتيشهم 

واعتقالهم« في ريف درعا. 
الـــــهـــــزائـــــم  الـــــبـــــعـــــض واهـــــــــمـــــــــاًً أن  يــــعــــتــــقــــد 
الـــمـــتلاحـــقـــة يــمــكــن لـــهـــا أن تــفــقــد الــشــعــب 
الـــســـوري كــرامــتــه الــوطــنــيــة والــــذي دفــع 
ثمنها دمــاًً على مر التاريخ، لذلك يوغل 
هـــــــذا الــــبــــعــــض فـــــي تـــحـــشـــيـــد الـــســـوريـــيـــن 
ضــــد بــعــضــهــم فــــي حـــــرب »الـــجـــمـــيـــع عــلــى 
الــجــمــيــع« الــخــاســرة بحيث يفقد الــنــاس 
الثقة وبوصلة الحركة. وبهذا يقوم هذا 
الــبــعــض ســــواء أدرك ذلـــك أو لــم يــدركــه 

المتمثل  الفعلي  السوريين  عــدو  بخدمة 
بالاحتلال »الإسرائيلي«، والــذي يزداد 
توحشاًً وإجــرامــاًً وعنجهية وصلت إلى 
حــــد غـــيـــر مـــســـبـــوق، وأدرك الـــعـــالـــم كــلــه 
الــيــوم حــجــم عــدائــهــا وتــنــاقــض وجــودهــا 
مــع شــعــوب الــعــالــم ولــيــس مــع الشعبين 

الفلسطيني والسوري فقط.   
يقوم جيش الاحتلال بمداهمة وتفتيش 
مـــنـــازل الــمــدنــيــيــن ثـــم يــنــســحــب بــعــد فــتــرة 
لبعض  اعتقال  قصيرة، ويقوم بعمليات 
»بهدف  أحياناًً  الجنوبية  المنطقة  شبان 
جمع المعلومات عن المنطقة، أو محاولة 
ــا أوردتــــــــــــــــه مـــــواقـــــع  ــمــ ــبــ ــــدهـــــم« حــــســ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــجـ تـ
ــكــــن الــــوقــــائــــع عـــلـــى الأرض  إعلامــــــيــــــة. ولــ
أثـــبـــتـــت أنـــهـــم يـــرفـــضـــون وبــــشــــدة طــلــبــات 
الــمــحــتــل. وقـــد يــفــســر هـــذا شـــدة التصلف 
والـــعـــنـــجـــهـــيـــة فــــي مـــــحـــــاولات الــصــهــيــونــي 

المتكررة لإذلال السوريين. 
ولــــم يــتــوقــف رد الـــســـوريـــيـــن عــلــى إهــانــة 
ــــم وأراضــــــــيــــــــهــــــــم ونـــــــاســـــــهـــــــا، رغـــــم  ــهـ ــ ــائـ ــ ــمـ ــ سـ
معاناتهم، وعبّّروا في كل مرة يستفزهم 
فيها الــعــدو وبشكل واضـــح عــن موقفهم. 
ــــم، وخــــاصــــة  ــــهـ ــاتـ ــ ــــراكـ ــعـــكـــس شــــــعــــــارات حـ تـ
الأخيرة منها على حقيقة موقفهم، فعندما 

 طابور يوسف إدريس وطوابيرنا 

 العلم والكرامة الوطنية

»تتشابه الأسواق في الأرياف ولا تكاد تختلف... ويوم السوق هو بلا شك أروع الأيام 
وأشهرها وهو الزحمة التي تحدث كل حين مرة معلنة وكأنها ساعة بشرية هائلة 

انقضاء سبعة أيام، وفراغ جيوب وامتلاء جيوب، وقبض أجور واختلاس أجور، وشبع 
ناس وجوع ناس، وتقيس العمر.« 

وأخـــرى مــن الــريــف البعيد تؤكد أنها اضطرت 
للنهوض قبل الفجر من أجل أن تلحق الدور.

قبل العصافير 
يـــــطـــــرح الــــــنــــــاس ســـــــــــؤلًاًا حــــــــول بــــعــــض الــــقــــرى 
والأريـــــــــاف، مــنــهــا »صــحــنــايــا وجــــديــــدة عــرطــوز 
ــأجــــر  ــــون بــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ وغـــــــيـــــــرهـــــــا« لـــــــمـــــــاذا يــــضــــطــــر الــ
والــمــتــقــاعــدون لــلــحــضــور إلــــى دمـــشـــق مـــن أجــل 
استلام رواتبهم؟ ولماذا لا تكون هناك كوات 
صـــرافـــة أو صــــرّّافــــات لــخــدمــتــهــم فـــي مــنــاطــقــهــم؟ 
حـــيـــث يـــمـــكـــن تـــخـــفـــيـــف الأزمـــــــــة عـــلـــيـــهـــم بـــالـــوقـــت 
والـــتـــكـــالـــيـــف؟  وتــخــفــيــف بــعــض الازدحــــــــام عن 
قــلــب الــعــاصــمــة دمـــشـــق؟  بــــدلًاً مـــن اضــطــرارهــم 
والانتظار  العصافير«  »قــبــل  بــاكــراًً  للاستيقاظ 
لــســاعــات إذا كــانــوا محظوظين وأخــــذوا بطاقة 

دور قبل العاشرة؟ 

»ودائاًًم هناك خشبة مكسورة«
لا تــــتــــنــــاســــب الأحـــــــــدايـــــــــث الــــبــــهــــلــــوانــــيــــة فـــي 
الإعلام ووســـائـــل الــتــواصــل عـــن الــمــشــاريــع 
ــيــــر  ــة فــــــي ســــــوريــــــة مــــــع طــــوابــ ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ

الــرواتــب والــمــعــاشــات. ولا وعـــود »ازدهـــار 
الأوضاع الاقتصداية للسوريين بين عشية 
وضحاها وفقاًً لما يروجه البعض« إذ ثمة 
ــــي مـــخـــتـــلـــف الـــقـــطـــاعـــات،  أضـــــــــرار جـــســـيـــمـــة فـ
تــــــحــــــتــــــاج إلــــــــــــى حـــــــلـــــــول وجـــــــــهـــــــــود حـــقـــيـــقـــيـــة 
لـــتـــجـــاوزهـــا. وطــــوابــــيــــر الـــــرواتـــــب هـــــذه هــي 
واحـــــدة مـــن فــصــول الــمــعــانــاة الــتــي يعيشها 
الـــــــســـــــوريـــــــون، والــــــتــــــي تــــحــــتــــاج لـــســـيـــاســـات 
مختلفة وتنفيذ مجموعة إجراءات متزامنة 

وواضحة لتحجيمها وانهائها لاحقاًً. 
بالعودة إلى طابور يوسف إدريــس، استطاع 
الناس كسر إرداة مالك الأرض والشركة التي 
اســتــلــمــت الــســوق بــعــده، حــتــى بــعــد أن »أقــامــت 
بــــدل الـــســـور الــخــشــب ســــــوراًً مـــن الـــحـــديـــد كلما 
بلي جددته... واستعانت بالمركز فجعل لها كل 
سبت كوكبة من الخيّّالة تجوب السور رائحة 
غداية« ومع هذا »إلا أنك إذا وقفت في الصباح 
الباكر من أي سبت فسوف تجد المشاية تحفل 
بالطابور الذي لا تعرف كيف يبدأ ولكنك تراه 
يــنــتــهــي فـــي الـــســـوق مـــن خلال الـــســـور. وادئـــمـــاًً 

هناك خشبة مكسورة«.

لم تتوقف التحركات 
العسكرية 
المستمرة 

لجيش الاحتلال 
»الإسرائيلي« في 

جنوب سورية، في 
محاولات مستمرة 
للتوغل في الأراضي 

السورية بالتزامن 
مع تحليق للطيران 
في سمائها، ونشر 

مستمر لفيديوهات 
وتصريحات 

مرافقة لتحركاتها 
العسكرية في 

محافظتي درعا 
والقنيطرة.

يـــوحـــدون بــيــن غـــزة وكـــويّّـــا، الــبــلــدة التي 
ــــتلال بــدمــائــهــم،  واجــــه شــبــانــهــا قــــوات الاحـ
فــي هــتــاف: »يـــا كــويــا حــنــا مــعــاك للموت، 
لا مـــا نــســيــنــا \ لا مــانــســيــنــا \ والـــجـــولان 
مــن أراضــيــنــا \ وجبل الشيخ غالي علينا 

ــــا« مـــــع رفـــع  ــنـ ــ ــيـ ــ ــا مـــــن أراضـ ــ ــافـ ــ \وحــــيــــفــــا ويـ
الــعــلــمــيــن الـــســـوري والــفــلــســطــيــنــي وحـــرق 
علم الاحــــتلال، فليس ثمة بيان »أوضــح 
مـــــن هـــــــذا عــــلــــى مـــــا يــــــريــــــدون ويـــجـــمـــعـــون 

حوله.  
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مرة أخرى: حول »انتخابات مجلس الشعب«!

تصريح صحفي من الإرادة الشعبية
حول الاعتداء »الإسرائيلي« على أسطول الصمود

وفــــي هــــذه الــمــنــاســبــة، ولأن مـــا قــدمــنــاه وقــدمــه 
كــثــيــرون غــيــرنــا مـــن انـــتـــقـــادات وبـــدائـــل بــغــرض 
تــصــحــيــح هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، لــــم يـــلـــق أذنـــــــاًً صــاغــيــة، 
ــــداة لــلــمــحــرر الــســيــاســي  نــعــيــد هــنــا نــشــر نـــص مـ
لقاسيون حــول الموضوع، نُُشرت بتاريخ 28 
آب الـــمـــاضـــي، ضــمــن أحــــد الإصــــــــدارات الــخــاصــة 

لقاسيون... وفيما يلي نص المداة:

»انتخابات  أن  عــن  الرسمية  الــمــصــدار  تتحدث 
مــجــلــس الــشــعــب« ســتــجــري خلال شــهــر أيــلــول 
القدام، وستترك مقاعد ثلاث محافظات سورية 
فــارغــة لملئها فــي وقــت لاحــق بسبب »ظــروف 

أمنية«.
تحديد موقف موضوعي من هذه الانتخابات، 
يُُــبــنــى عــلــى مـــدى تحقيقها للوظيفة  يــنــبــغــي أن 
الــراهــن  الــظــرف  المطلوبة منها ضمن  الوطنية 
الـــصـــعـــب مـــــن جــــهــــة، وعــــلــــى مــــــدى تـــوافـــقـــهـــا مــع 
مسار الانتقال الديمقراطي المنشود من سلطة 
مستبدة احــتــكــرت الحكم والـــثـــروة، إلــى سلطة 

الشعب، من جهة أخرى.
ضمن هذين المعيارين، يمكن تسجيل النقطتين 

التاليتين، بما يخص هذه الانتخابات:
أولًاً: المشكلة الأكبر في العملية المقترحة، أنها 

إلغءٌٌا كاملٌٌ لمبدأ الانتخاب المباشر، وإبــدلٌٌا له 
بــمــبــدأ الــتــعــيــيــن والاخـــتـــيـــار مـــن فــــوق، لــيــس بما 
يخص ثلث عــدد الأعــضــاء المعين مــن الرئيس 
الانتقالي فحسب، بل وأيضاًً بما يخص الثلثين 
الآخرين المعينين عملياًً من السلطة عبر اللجنة 
الــعــلــيــا للانــتــخــابــات والــلــجــان الــفــرعــيــة والــلــجــان 
كبيراًً  مــا يعني نكوصاًً  الــتــي تختارها؛  النخابة 
إلى الوراء في قدرة الشعب على خاتيار ممثليه، 

وفي المشاركة السياسية للمجتمع ككل.
ثانياًً: لا تستثني »الانتخابات« ثلاث محافظات 
فـــحـــســـب، بــــل وتــســتــثــنــي كــــل الـــســـوريـــيـــن الـــذيـــن 

ــيـــة مـــع الأســـطـــول،  أزمـــــة الـــكـــيـــان الأســـاسـ
لـــم تــكــن مــحــصــورة فـــي عـــشـــرات الــســفــن 
ــــن الـــقـــطـــاع  الــــتــــي تـــتـــجـــه لـــفـــك الــــحــــصــــار عـ
المحاصر، بل لكون هذه السفن قمّّة بركان 
تـــــــغـــــــلـــــــي فــــــــــــي جــــــــــوفــــــــــه حــــــــــمــــــــــمٌٌ جــــــــــاهــــــــــزةٌٌ 
إمــددا  القافلة »خطوط  فلهذه  للانفجار؛ 
ــــئ وطلاب  ــــوانــ ــمــ ــ ودعــــــــــــم« مــــــن عـــــمـــــال الــ
الــجــامــعــات ومــئــات الــملايــيــن غــيــرهــم من 
ــيــــن لـــلـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة حـــول  الــــداعــــمــ
ــــنّّ الــصــهــايــنــة  ــــم كـــلّّـــهـــم مـــمـــن ظـ ــالـــم، وهـ ــعـ الـ
واهــــــمــــــيــــــن أنّّـــــــهـــــــم خــــــاضــــــعــــــون لـــلـــتـــرهـــيـــب 
الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي والأمـــــــــريـــــــــكـــــــــي، الإعلامـــــــــــــي 

والسياسي والعسكري.

نشهد اليوم حدثاًً جديداًً من آثــار زلزال 
7 أكــتــوبــر الــــذي جـــاء تــعــبــيــراًً عــن إدركٍٍا 
إحــداث  وإمكانية  اللحظة  لطبيعة  عميق 
ــــراق لا فــــي الـــــجـــــدران الــــتــــي تـــطـــوّّق  ــتـ ــ خاـ
ٍ�����������ز�����������  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــلٍٍا لــم يــعــد صــالــحــاًً للاســتــمــرار كــمــا هــو،  بـ
وسيسجل التاريخ كيف تحوّّلت القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى رافـــعـــة حــقــيــقــيــة لــحــركــة 
شــعــبــيــة عــالــمــيــة لا تــنــفــصــل فــيــهــا الــقــضــايــا 
ــــري تـــعـــلـــيـــبـــهـــا حــــســــب مـــقـــاســـات  ــــجـ ولا يـ

الأنظمة.
الــشــعــبــيــة وإذ  فــــي حـــــزب الإرداة  إنـــنـــا 
ــــمـــــود«،  ــال »أســـــــطـــــــول الـــــصـ ــ ــــطــ نـــحـــيـــي أبــ
وكــــل مـــن دعــمــهــم ووقـــــف إلــــى جــانــبــهــم، 
نعيد التأكيد على أن النصر فــي ظرف 
الـــــيـــــوم هـــــو بـــالـــفـــعـــل صــــبــــر ســـــاعـــــة؛ لأن 
ــقـــــوى الـــــدولـــــي يـــتـــغـــيـــر بــشــكــل  ــ ــــزان الـ ــيـ ــ مـ
عــاصــف ومــتــســارع بــالــضــد مــن مصلحة 
ــكــــل لا  الــــصــــهــــيــــونــــي والأمــــــريــــــكــــــي، وبــــشــ
رجـــعـــة فــيــه وصــــــولًاً إلــــى انـــهـــيـــار قــريــب 
للبلطجة الأمريكية-الصهيونية، ومعها 
من يراهن عليها، في أي بقعة من بقاع 

العالم.
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ــلــــيــــاًً، وتــســتــثــنــي  ــيـــن خادــ ــنـــازحـ خــــــارج الـــــــبلاد والـ
ــــســـــوري فــي  الأغـــلـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مــــن الـــشـــعـــب الـ
ســــوريــــة نــفــســهــا مــــن الــــمــــشــــاركــــة؛ فـــمـــن يــشــتــرك 
ــــات لا يـــتـــجـــاوز  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــيـــن فـــــي هـــــــذه الانـ ــبـ ــنـــخاـ كـ
عددهم 7000 شخص )هم المجموع التقريبي 
لأعضاء الهيئات النخابة المسؤولة عن انتخاب 
ــتــــراض نــســبــة  ـــافــ 140 عــــضــــواًً مــــن أصــــــل 210 بـ
تــمــثــيــل 1 إلـــى 50 وفـــقـــاًً لــمــا عــبــرت عــنــه اللجنة 
الــعــلــيــا للانــتــخــابــات(، أي مــا نسبته 0.03% من 
الــشــعــب الـــســـوري، أي 3 أشـــخـــاص مـــن كـــل 10 

آلاف شخص!

ضمن هذه الإحداثيات، فإن ما سينتج هو مجلس 
أعــيــان ووجـــهـــاء معين مــن فـــوق، مــع قـــدر قليل من 
ــنـــاس« بــمــن هـــم تـــحـــت. ومــجــلــس كـــهـــذا لا  ــئـ ــتـ »الاسـ
يــمــكــنــه أن يــعــبــر فـــي نــهــايــة الــمــطــاف إلا عــمــا تــريــده 
الجهات التي عينته، لا عما يريده عموم السوريين.

وبهذا المعنى، فإن هذه »الانتخابات« لن تسهم 
بــحــال مــن الأحـــــوال، لا فــي تــوحــيــد الــســوريــيــن، 
ولا في حل المشكلات الكبرى التي يواجهونها، 
ولا في السير ضمن عملية الانتقال الديمقراطي 

المنشودة.

بينما يعمل كادر جريدة قاسيون، اليوم 
الأحد 2025/10/5، على تحرير العدد 
الجديد من قاسيون، تجهيزاًً لإصداره، 
تجري »انتخابات مجلس الشعب« التي 

يشارك فيها عدد كبير حقاًً من السوريين: 
7 آلاف سوري من أصل أكثر من 25 مليون!

اعتدت قوات الاحتلال »الإسرائيلي« على أسطول الصمود المتجه 
لفك الحصار عن غزة، والذي حملت سفنه حوالي 500 ناشط من 

أكثر من 44 بلداً، واعتقلت عدداً منهم وبدأت بترحيلهم. رغم 
ذلك، فإن القافلة وإنْ لم تصل إلى غايتها النهائية، إلا أنها 

كبدت »الإسرائيلي« خسارة جديدة برتبة فضيحة على المستوى 
السياسي؛ إذ إنه باقتحامه العلني لسفن تقوم بمهمة إنسانية 

خالصة، وتحطيمها وترهيب من فيها، كان يثبت للعالم 
أجمع، مرة جديدة، أن سلاحه ليس موجهاً لصدور الفلسطينيين 

فحسب، بل للسلم العالمي بأسره.


